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أثمرت نضالات الشعب السوري بعد ما يقرب من 14 
سنة من العذاب المستمر، الطورَ الأول من الانتصار؛ 
انــتــهــت الـــمـــوجـــة الأولــــــى الـــتـــي بـــــدأت فـــي آذار ٢٠١١، 
وتـــبـــدأ الآن مــوجــة جـــديـــدة مــســلــحــة بــخــبــرات الأولــــى 
ودروسها... وما يزال أمامنا شوطٌ غير قصيرٍ علينا 
ــــام الــشــعــب  ــــزال أمـ ــا تـ قــطــعــه لاســتــكــمــال الانـــتـــصـــار، ومــ

السوري نضالاتٌ لا بد من خوضها.

ــــرى، وفــــي مــقــدمــتــهــا تــونــس  عــلــمــتــنــا تـــجـــارب دولٍ أخــ
ومــصــر، أن رحــيــل الــطــغــاة وهــروبــهــم لا يعني رحيل 
الـــنـــظـــام، وأن تــغــيــيــر الــــوجــــوه والـــطـــرابـــيـــش لا يعني 
انــتــصــار الـــثـــورة؛ عــلــمــتــنــا أن الــعــمــلــيــة الــثــوريــة لتغيير 
النظام تغييراً جذرياً شاملًا، هي عملية معقدة وشاقة، 
وتــحــتــاج نـــضـــالًا عــنــيــداً واعـــيـــاً مــنــظــمــاً مــســتــمــراً، وإلا 
فــإنّ الطغيان والقهر قـــادرٌ دائــمــاً على التنكر بوجوه 

جديدة، وبطرابيش جديدة...

العملية الــثــوريــة ليست مجرد لحظة عــابــرة يتم فيها 
إبدال سلطة بسلطة، بل هي عملية مستمرة، سلاحها 
ــــي لــمــصــالــحــه  ــــواعـ الأســـــاســـــي: هــــو الـــشـــعـــب الـــمـــنـــظّـــم الـ
وحــقــوقــه، والمستعد لــلــذود عنها فــي الــســاحــات كلها، 
وفـــــي الأوقـــــــــات كـــلـــهـــا، وغـــايـــتـــهـــا هــــي اســــتــــام الــشــعــب 
ــه الــكــريــمــة  للسلطة قــــولًا وفـــعـــاً، وســيــادتــه عــلــى أرضــ

العزيزة، وسيادته الكاملة على ثرواته وتعبه.

ــالــــثــــورة، وكـــمـــا قــلــنــا مـــــــــراراً، مــــا تــــزال  بـــهـــذا الـــمـــعـــنـــى، فــ
أمــامــنــا ولــيــســت وراءنـــــــا؛ يــحــق لــنــا أن نـــفـــرح بــانــفــتــاح 
أفــق الأمـــل، وبتسرب أشعة الشمس الــدافــئــة لعظامنا 
المتعبة بــعــد عــقــودٍ مــن الــظــام والـــبـــرد الــقــاتــل، ولكن 
يحق لنا أيــضــاً، ويــجــب علينا، أن يــكــون فرحنا فرحاً 
مسلحاً باليقظة والحكمة، والاستعداد العالي للنضال 
لاستكمال الانتصار... فأولئك الذين يذهبون بالأفراح 
حدّ القول: »يعطيكم العافية، تمت المهمة، عودوا إلى 
بيوتكم«، هم إما واهمون، أو أنهم لا يريدون للشعب 

السوري أن يحتل موقعه على مسرح التاريخ...
المسألة لا تتعلق بمدى الثقة بهذه أو تلك من سلطات 
الأمــــر الـــواقـــع، بـــل بــالــعــقــلــيــة الــجــديــدة الــتــي يــنــبــغــي أن 
ــلـــدغ مــــن جــحــرٍ  ــيـــن؛ يــنــبــغــي ألا نـ تـــســـود بـــيـــن الـــســـوريـ

مرتين!

العقلية الجديدة التي ينبغي أن تسود، هي عقلية بعيدة 
كــل الــبــعــد عــن التسليم لـلـ »الــحــزب الــقــائــد«، و»الــقــائــد 
التاريخي الفذ«، و»القيادة الحكيمة« ... العقلية التي 
يجب أن تسود هي أن السلطة والقادة هم موظفون 
لدى الشعب، يراقبهم ويحاسبهم ويبدلهم، ولا يمكنه 
القيام بذلك إنْ لم يكن شعباً منظماً يمتلك أدواته في 

الدفاع عن حقوقه وسيادته وكرامته.
الــفــصــل الأول مــن العملية الــثــوريــة انــتــهــى، والآن بــدأ 
فصل جديد عنوانه الأساسي، هو الدفع نحو التعددية 
الــســيــاســيــة الــحــقــيــقــيــة، ونـــحـــو الــديــمــقــراطــيــة والـــعـــدالـــة 
الاجتماعية، والمدخل نحو ذلك كله هو تنفيذ خارطة 
الطريق الموجودة في القرار 2254 كاملةً، والمستند 
إلــى حق الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه، 
وعبر الــحــوار بين السوريين، كل السوريين، مــروراً 
بتشكيل جسم حكم انتقالي، وصياغة دستور جديد، 
ومن ثم انتخابات يختار فيها السوريون من يمثلهم 

في إدارة الدولة الجديدة وقيادتها.
خـــط الــفــصــل الــحــقــيــقــي بــيــن الـــســـوريـــيـــن مـــا يـــــزال هو 
نفسه: خط الفصل الاقتصادي الاجتماعي، حيث أكثر 
مــن 90% مــن الــســوريــيــن هــم مــن المنتجين المفقرين 
المنهوبين، وهؤلاء من القوميات والطوائف والأديان 
كلها، بل ومن الــولاءات السياسية كلها، بما فيها تلك 
التي عفا عليها الزمن بين »موالٍ« و»معارض«.. وأقل 
الــفــاســدون الذين  مــن 10% هــم الناهبون المتسلطون 
يــنــتــمــون أيـــضـــاً إلــــى الـــقـــومـــيـــات والـــطـــوائـــف والأديــــــان 

والولاءات السياسية كلها، السابقة والحالية...
خـــط الــفــصــل الاجـــتـــمـــاعـــي هـــو أحــــد أهــــم الأســـــس الــتــي 
ينبغي توجيه الأنــظــار نــحــوه فــي عملية النضال نحو 
ثورة مكتملة تغير النظام تغييراً جذرياً شاملًا لمصلحة 

الشعب السوري، أي لمصلحة حزب الـ 90 %.

وإذاً... فإلى الأمام!
تنظموا... تنظموا... تنظموا!

فالعمل الثوري الواسع قد بدأ للتو.

الموجة الشعبية الجديدة
تبدأ الآن!
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الطبقة العاملة

 بريطانيا: إضراب عمال 
شركة أفانتي ويست كوست

ــانــــتــــي ويــــســــت كــــوســــت« عــلــى  ــــارات »أفــ ــــطـ ــــوّت عــــمــــال قـ ــ صـ
الإضراب لمدة ثلاثة أيام خلال فترة أعياد الميلاد ورأس 
السنة. وقــال اتحاد RMT إنّ الإضــرابــات مقرّرة في أيام 
22 و23 و29 كــانــون الأول وذلـــك بعد رفــض مقترحات 
شركة القطارات بشأن »ترتيبات العمل في أيام الراحة«. 
وقال الاتحاد إنّ الترتيبات الحالية »غير مقبولة«، وكان 
الاتحاد قد قبل بعد إضرابات سابقة في عدد من شركات 
السكك الحديدية زيــادةً في الأجــور بنسبة 4.75% للسنة 
المالية الماضية، وبنسبة 4.5% لعام 2025–2024. وقال 
الأمــيــن الــعــام لــاتــحــاد: »يــتــم التعامل مــع عــمّــال الــقــطــارات 
بشكل غير عــادل مقارنة بالمديرين الكبار، الذين يتلقون 
مــدفــوعــات كـــبـــيـــرة... لــقــد ســئــم أعـــضـــاؤنـــا، وهــــذا الإضــــراب 

يوضح تصميمهم على الفوز بصفقة عادلة«.

 نيويورك: عمال متجر
 ستراند بوكس يضربون

قرّر عمال متجر ستراند بوكس الشهير في نيويورك 
الإضراب عن العمل يوم السبت 12/14 للمطالبة بزيادة 
أجورهم عن الحد الأدنى للأجور. وتريد النقابة زيادة 
أجرهم الأساسي من 16 دولاراً في الساعة، وهو الحد 
الأدنـــى لــأجــور فــي مدينة نــيــويــورك، إلــى 18 دولاراً 
في الساعة في السنة الأولى من العقد. وصوت العمال 
لــصــالــح الإضـــــــراب فـــي أواخــــــر الــشــهــر الـــمـــاضـــي. وقـــال 
رئيس النقابة التي تمثل العمال: »إن الأجر الأساسي 
الــحــالــي لــمــتــجــر ســتــرانــد لا يــكــفــي لــلــبــقــاء فـــي الــمــديــنــة. 
ــــالــــنــــا فـــــي ســــتــــرانــــد فـــــي الإضــــــــراب  ســـــــوف يـــســـتـــمـــر عــــمّ
حــتــى يــعــود الــمــالــكــون إلـــى الــطــاولــة بــعــرضٍ حقيقي«. 
ويمتلك المتجر زوجة عضو كبير في مجلس الشيوخ 

الأمريكي في ولاية أوريغون.

 المملكة المتحدة: صوَّتَ عمال 
باكافور لصالح الإضراب

صــوّتَ مئاتُ العمال في مصانع الأغذية في لينكولنشاير 
الخميس 12 كانون الأول مــرة أخــرى لصالح المزيد من 
الإضرابات، بسبب استمرار فشل صاحب عملهم، باكافور، 
بعد رفض الشركة لمطالب الأجور ودفع أجور عادلة لهم. 
صوٍّتوا بأغلبية ساحقة لمواصلة إضرابهم عن العمل إلى 
أجــلٍ غير مسمَّى. هذا وقد أضــربَ العمّال في سبولدينغ، 
لينكولنشاير. مــنــذ أيــلــول الــمــاضــي قــالــت الأمــيــنــة الــعــامــة لـ 
يـــونـــايـــت: »إذا اعــتــقــدت بـــاكـــافـــور أنّـــهـــا تــســتــطــيــع الــصــمــود 
لــفــتــرة أطـــول قــلــيــاً، وأن أعــضــاءنــا ســيــعــودون إلـــى العمل 
وهم يائسون، فإنهم سيواجهون شيئاً آخر. صوّت مئات 
من أعضائنا بأغلبية ساحقة لصالح المزيد من الإضرابات 
ــــن نـــقـــابـــة Unite وهـــم  وســــــــوف يـــحـــظـــون بــــدعــــم كــــامــــل مـ

يواصلون نضالهم من أجل الحصول على أجر عادل«.

أستراليا: اضراب عمال كوانتس
ــــرب الـــمـــئـــات مــــن مــهــنــدســي كـــوانـــتـــس وهـــــي مــــن أكــبــر  أضــ
شركات الطيران في البلاد عن العمل خــال أكثر أوقــات 
الازدحـــــام بــعــد وصــــول مــفــاوضــات الأجــــور بــيــن الــنــقــابــات 
وشــركــة الطيران إلــى طريق مــســدود. حيث بــدأ أكثر من 
500 مـــهـــنـــدس مــــن الــعــامــلــيــن فــــي الــــمــــطــــارات الأســـتـــرالـــيـــة 
الرئيسية إضراباً بدأ من صباح يوم الجمعة 12/13، ومن 
المقرَّر أنْ يستمرّ الاضـــراب حتى يــوم السبت. ويطالِبُ 
العاملون بزيادة الأجور بشكلٍ عادل، وتحسين المهارات 
وظــروف العمل والتقدُّم الوظيفي. هــذا ويأتي الإضــراب 
ـــف الــمــفــاوضــات حـــول اتــفــاقــيــة جـــديـــدة مــنــذ ستة  بــعــد تـــوقُّ
ــاد الـــنـــقـــابـــي إنّ كـــوانـــتـــس تــســبــبــت  ــ ــــحـ أســــابــــيــــع. وقــــــال الاتـ
بحدوث الإضراب برفضها التفاوض، ومن المقرر القيام 
بمزيد مــن الإضــرابــات يــوم الجمعة المقبل وخـــال فترة 

عيد الميلاد.

	ǧ فرح عمار

 إنّ اقــتــبــاســنــا لـــهـــذا الــمــقــطــع لــيــس إلّ 
للتأكيد على أنّــه بخلاف الــمــزاج الذي 
كان يظنّ أنّ »الأفــق مغلق« وبخلاف 
ــــج  ــتَـ ــ الإحـــــــــــســـــــــــاس بــــــالــــــعــــــجــــــز، الـــــــــــــــذي نـ
موضوعياً عن تراكم الأوجـــاع والفقر 
المدقع الـــذي لــم ينتهِ بــعــد، لــكــنّ الأيــام 
الأخــيــرة شــهــدت انتهاء حقبة عصيبة 
على السوريين أوقدتْ الأمل وعززت 
الإيمان بالخلاص والنجاة، وانتعشت 
آمــالُ العمال والكادحين بحياةٍ أفضل، 
ــتـــي عــمــل  وبـــــــأنّ تـــلـــك الــــقــــوة الـــكـــامـــنـــة الـ
ــنــــفــــوذهــــم  الـــــنـــــاهـــــبـــــون والــــــــفــــــــاســــــــدون بــ
السياسي والأمني والاقتصادي على 
قتلها لــم تــمــتْ بــالــتــقــادم، بــل بقيت مع 
بالحياة،  واستمرارهم  بقاء وجودهم 
ــــمـــــضـــــون  ــــم يـ ــهـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــجـ ــتـ ــ وهـــــــــــــي الــــــــتــــــــي سـ
ــة عــظــيــمــةٌ والـــطـــريـــقُ  لــلــتــغــيــيــر، فــالــمــهــمّ
ــالــــذي حـــــدث كــبــيــر،  ــيـــر. فــ ــائــــكٌ وخـــطـ شــ
يـــســـتـــعـــيـــدوا  أنْ  ــهـــم  ــيـ ــلـ عـ زال  مــــــا  لــــكــــن 
السياسية  صوتَهم وقواهم وحقوقهم 
الصحّي  تأمينهم  فيها  -بما  والطبقية 
والاجــتــمــاعــي- وأجــــــوراً عـــادلـــة تــؤمّــن 
الـــحـــيـــاة الـــكـــريـــمـــة والــمــســتــقــبــل الــمــثــمــر 
لأطفالهم الذين عاشوا ما عاشوه من 

حرمان وعوز وخوف.

الخوف من الاعتراض والبطالة
عــاشــت الطبقة الــعــامــلــة الــســوريــة، ومــا 
زالـــت، أســوء الــظــروف؛ فلقمة عيشهم 
مــغــمَّــســةٌ بـــالـــدّم بـــكـــلّ مـــا تــعــنــيــه الــكــلــمــة، 
ــام أو  ــ ــعــ ــ ــــي الــــقــــطــــاع الــ ــــوا فــ ــانــ ــ ســـــــــواء كــ
الــخــاص، فسنوات مــن العمل الطويل 
والـــشـــاق لا تــغــطــي أدنــــى احــتــيــاجــاتــهــم 
الإنسانية. وذاقوا جميع أنواع العنف 
ــنـــــف الاقـــــتـــــصـــــادي  ــ ــعـ ــ ــــى رأســـــــهـــــــا الـ ــلــ ــ وعــ
ـــب والـــعـــنـــف الـــســـلـــطـــويّ الأمـــنـــي  الـــمـــركَّ
الـــذي منعهم مــن الاعـــتـــراض أو حتى 
التعبير عــن الألــــم، فــتــراهــم يعترضون 
بــصــمــت ويــتــهــامــســون بـــحـــذر، فــالــكــام 
ــــوع  ــنـ ــ ــمـ ــ مـــــــحـــــــســـــــوب والاعـــــــــــــــتـــــــــــــــراض مـ
والإضراب جريمةٌ يتآمر كثيرون على 
عِــقــابــهــم عــلــيــهــا، وعــلــيــهــم أنْ »يشتغلوا 

من تِمّ ساكت« كيلا يتعرّضوا لخسارة 
أعــمــالــهــم وبــالــتــالــي لــتــلــك الــلــيــرات التي 
تبقيهم على قيد الحياة... وأيّ حياة؟!
إنّ الأفـــق الـــذي انــفــتــح أمـــام الــعــمّــال 
ــعــــي لــــاســــتــــفــــادة  ــــوم يــــجــــب الــــســ ــيــ ــ الــ
ــــل الـــصـــعـــود الــمــتــســارع  مـــنـــه مــــن أجـ
مـــن الـــهـــوّة الــعــمــيــقــة الــتــي ألـــقـــيَ بهم 
فــيــهــا، وعــلــيــهــم أنْ يــنــاضــلــوا بــشــكــلٍ 
ــــذوا  ــــؤخَـ ــــي لا يـ مـــســـتـــمـــرٍّ وجِـــــــــــدّي كـ
عــــــلــــــى حــــــيــــــن غـــــــــــــــــرّة، فــــــــــــــإذا ســـــــــارت 
ــا  ــنــــدهــ الأمــــــــــــــــور بـــــــاتـــــــجـــــــاه الــــــــحــــــــل، عــ
ستُقلِع الأعــمــال ويــدخــل الاستثمار 
الــداخــلــي والــخــارجــي ويــعــود العمل 
في البنى التحتية والإعــمــار، ولكن 
ســتــحــاول رؤوس الأمــــــوال، بحكم 
طــبــيــعــتــهــا مـــوضـــوعـــيـــاً، أنْ تــبــخِّــسَ 

ــــال واســـتـــحـــقـــاقـــاتـــهـــم  ــمّـ ــ ــعـ ــ مـــــن أجـــــــر الـ
الــبــديــهــيــة، فــالــيــد الــعــامــلــة الــرخــيــصــة 
مطمع أصــحــاب الأمـــــوال لتخفيض 
لذلك  أربــاحــهــم،  تكاليفهم ومضاعفة 
ــــوى الـــعـــامـــلـــة والـــكـــادحـــيـــن  ــقـ ــ عـــلـــى الـ
أنْ يـــســـتـــعـــدّوا مــنــذ الـــيـــوم لــلــمــرحــلــة 
القادمة، من خلال وعيهم لحقوقهم 
وآلية الحصول عليها وعلى رأسها 
السياسي والطبقي  النضال  حقوق 
والإضــــــراب، لــذلــك لا بــد مــن تفعيل 
العاملة كي  للطبقة  الذاتية  العوامل 
لا تبقى في غياهب العيش البائس.

حان وقت النهوض
رغـــم كـــل الــمــصــاعــب والــخــيــبــات والــــذلّ 
الــمــعــيــشــي والـــحـــرمـــان والــــيــــأس، الـــذي 

ــالــنــا خــــال الــعــقــود الــمــاضــيــة  عـــاشـــه عــمّ
بــــشــــكــــلٍ عــــــــام، والــــعــــقــــد الأخـــــيـــــر بــشــكــل 
خــــــــــاص، فــــإنــــهــــا لــــــم تــــكــــن إلّ انـــــهـــــيـــــاراً 
مــؤقــتــاً؛ فــلــطــالــمــا وَجــــد الــعــمــال مــاذهــم 
ومــســارهــم واســتــطــاعــوا الــنــهــوض من 
تحت ركـــام أوضــاعــهــم، وهــا هــم اليوم 
أعلى وعياً وأكثر تجربة وأشد عزيمة 
ــهـــم الــــيــــومــــي،  ــالـ عــــلــــى الــــمــــضــــي فـــــي نـــضـ
وخَبِرُوا »ما بحك جلدك إلّ ضفرك«. 
لذلك سيحرصون ألّ يهمّشهم التاريخُ 
ــــخـــــصـــــوم ويـــنـــهـــشـــهـــم  وتـــســـتـــضـــعـــفـــهـــم الـ
كما  الفساد والاســتــبــداد، وسيكونون 
كــانــوا بــنــاةَ الأوطــــان وحــمــاة الــثــروات 
ــــاع الــــحــــيــــاة، وهـــــا هــــم يــلــتــقــطــون  ــنّـ ــ وصـ
ــد بــــعــــزيــــمــــة مــــــن حــــديــــد،  ــ ــديـ الأمــــــــــــلَ الـــــجـــ

وللحديث بقية.

أمل جديد وعزيمة من حديد
قلنا في العدد السابق من قاسيون )1204( إنّ الطبقة 

العاملة منهكة لكن لا تموت »ولكنهم رغم كل ذلك 
استمروا ونجحوا في البقاء على قيد الحياة ليومٍ موعود 
يستعيدون فيه صوتهم ورزقهم وكرامتهم ومستقبل 

أطفالهم ووطناً يعيدون بناءه كما بنوه على مرّ 
العصور والتاريخ البعيد منه والقريب«.
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سورية على الطريق الجديدة

ــا هــدفــهــا  »تــوحــيــد ســـوريـــا ســـاحـــاً وداخــــــــاً«، أمــ
الــثــانــي فــهــو: »نــيــل الاســـتـــقـــال«، الــــذي أوصــانــا 
سلطان الأطرش بالحفاظ عليه؛ كما أنه أوصانا 
بالوحدة الوطنية، فهي سبيلنا »لردّ كيد الأعداء 
وطرد الغاصبين وتحرير الأرض«؛ وإيماناً منا 
بـــشـــعـــار الــــثــــورة الـــســـوريـــة الـــكـــبـــرى »الــــديــــن لله 
والـــوطـــن لــلــجــمــيــع«، نــعــلــن، نــحــن أحــفــاد سلطان 
باشا الأطــرش، في هذه الظروف العصيبة في 

سورية، ما يلي:
إدانتنا الشديدة للعدوان الصهيوني على أرضنا 
ــــي أراضـــــــــي جــمــهــوريــتــنــا  الــــســــوريــــة وتـــغـــلـــغـــلـــه فـ
الــــحــــبــــيــــبــــة واحـــــــتـــــــالـــــــه لــــبــــعــــض الـــــمـــــنـــــاطـــــق فـــي 
ــيـــر مــــقــــدرات شــعــبــنــا  الـــجـــنـــوب الـــــســـــوري، وتـــدمـ
وجيشنا وبنيتنا التحتية، ونيّته الواضحة في 
ــــال حــاخــامــاتــه  الاســتــيــطــان فــيــهــا مـــن خــــال إدخــ

ومدنيّيه إليها.
تأكيدنا المطلق على وحدة سورية، أرضاً وشعباً، 
ورفـــض كــل مــحــاولات التفتيت والــتــمــزيــق، في 
سايكس-بيكو جديدة، نرفضها جملةً وتفصيلًا، 

ــلــــطــــان بــــاشــــا الأطــــــــــرش ورفــــاقــــه  كــــمــــا رفـــــــض ســ
سايكس-بيكو الأولـــى، ونعلن أن جبل العرب 
الأشمّ لن يقبل، وأن بني معروف الكرام، أينما 
ــــدوا عــلــى الأرض الـــســـوريـــة، لـــن يــقــبــلــوا هم  وجـ
أيضاً أن ينسلخوا عن سورية الحبيبة، بل إنّ 
هــدفــنــا هــو تــحــريــر الـــجـــولان الـــســـوري الــمــحــتــلّ، 
ــيـــة مــــن الــــبــــاد،  ــبـ ــنـ ــافــــة الــــــقــــــوّات الأجـ وخــــــــروج كــ
والــمــســاهــمــة فـــي تــحــريــر كـــل شــبــر مـــن الأرض 

السورية الطاهرة.
ــــخــــاذ الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الـــشـــامـــل بين  ضــــــرورة اتّ
الــســوريــيــن، عــلــى قـــاعـــدة الـــقـــرار الأمـــمـــي 2254، 
ســبــيــاً لــبــنــاء الــــدولــــة الـــســـوريـــة الــحــديــثــة، دولـــة 
والواجبات متساوية  الحقوق  المواطنة، حيث 
لــجــمــيــع الــســوريــيــن، مـــن دون أي تــمــيــيــز ديــنــي 
أو طــائــفــي أو مــذهــبــي أو اثــنــي أو عــقــائــدي أو 
أيديولوجي، على أساس دستور عصريّ تقرّره 
الــســوريــيــن  كــافــة  مــن  تأسيسية منتخبة  جمعية 
وإلى تحقيق الوحدة الوطنية الفعلية »لردّ كيد 

الأعداء وطرد الغاصبين وتحرير الأرض«.
عشتم وعاشت سورية، دولة حرّة مستقلّة لكلّ 
مــواطــنــيــهــا، كــي تــعــود وتــحــمــل مــن جــديــد شعلة 
النهضة وتحرير الأرض في بلاد الشام قاطبةً.

والله وليّ التوفيق.

أحفاد سلطان باشا الأطرش
القريّا، 15 كانون الأوّل 2024

	ǧريم عيسى

وســط هــذا المشهد، يستمر الــغــرب وبــالأخــص 
ــــات الــــمــــتــــحــــدة بــــفــــرض عـــقـــوبـــاتـــهـــم ذات  ــ ــــولايـ ــ الـ
الأثــر الكارثي على الشعب الــســوري، دون أي 
ــــارة تُـــذكـــر إلـــى الــتــفــكــيــر فـــي رفـــع أو تخفيف  إشـ
هذه العقوبات، بل إنه هنالك من لا يزال يتكلم 
فرحاً، بالأخص ضمن أوساط الجالية السورية 
فــي أمــريــكــا، وكــذلــك ضــمــن أوســــاط مــحــددة في 
المعارضة، حول تجديد »قانون قيصر«، والذي 
وفــق ما ورد فيه، فــإن العمل به من المفترض 
أن ينتهي بعد أيام، ولكن العمل من قبل الجهات 
المذكورة ما زال جــاريــاً للدفع باتجاه تجديده 
ــاع  ــدفــ ــــون إقـــــــــرار الــ ــانـ ــ عـــنـــد مـــنـــاقـــشـــة واعــــتــــمــــاد قـ
يسمح  وبما  المقبل...  للعام  الأمريكي  الوطني 
لــأمــريــكــي عــمــلــيــاً بـــأن يــبــقــى مــتــســلــطــاً وضــاغــطــاً 
على الشعب السوري كله، في محاولة للتحكم 
بخياراته المستقبلية بما يتناسب مع المصالح 

والرغبات والمشاريع الأمريكية.
وللتذكير، فإنه وفــق الترويج الــذي يقوم به 
الغرب، ولكن بالأخص الأمريكان ومن يدور 
فــي فلكهم مــن »الــســوريــيــن«، فـــإن الــعــقــوبــات 
تــم فرضها بسبب وجــود النظام السابق في 
الـــحـــكـــم فــــي ســــوريــــة، وأن الـــعـــقـــوبـــات ســـوف 
تــنــتــهــي مـــع زوالـــــــه. طــبــعــاً لــلــتــذكــيــر، نــصــوص 
ــا فـــــــرض هــــذه  ــهـ ــبـ ــمـــوجـ ــــم بـ ــــي تــ ــتـ ــ الــــقــــوانــــيــــن الـ

العقوبات، وبالأخص »قانون قيصر«، تعطي 
الـــمـــجـــال لـــاســـتـــمـــرار فــــي فـــرضـــهـــا حـــتـــى بــعــد 
زوال النظام، وأوضحها ما ورد في مقدمته، 
»ســيــاســة الــــولايــــات الــمــتــحــدة هـــي أنــــه يجب 
الدبلوماسية  الاقتصادية  الوسائل  استخدام 
والقسرية لإجــبــار حكومة بشار الأســد على 
وقف هجماتها القاتلة على الشعب السوري، 
ــال إلـــــــى حــــكــــومــــة فـــــي ســــوريــــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ودعــــــــم الانـ
ــيـــادة الـــقـــانـــون وحـــقـــوق الإنـــســـان،  تــحــتــرم سـ
والـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي مـــع جـــيـــرانـــهـــا«، ويــمــكــن 
لأي شخص أن يفهم بالضبط من المقصود 
بـ »الجيران« والذين من المطلوب »التعايش 
ــــذي تـــحـــدثـــت عــنــه  ــ ــر الـ ــ ــ الـــســـلـــمـــي مـــعـــهـــم«، الأمـ
قــاســيــون ســابــقــاً فــي عـــدة مــــواد، مــنــهــا: مــادة 

بعنوان »عليكم بالتطبيع... وإلّ!«.
ــــادة ســـابـــقـــة نــشــرتــهــا  يــمــكــن الــــعــــودة هـــنـــا إلـــــى مــ
قــــاســــيــــون بــــعــــنــــوان »مــــتــــى ســــتــــرفــــع الـــــولايـــــات 
بما  للتذكير  المتحدة عقوباتها عــن ســوريــة؟« 
قــلــنــاه ســابــقــاً حــــول ســيــاســة أمــريــكــا فـــي فــرض 
عــقــوبــاتــهــا، وتــكــلــمــنــا فــيــهــا عـــن عــــدد مـــن الأمــثــلــة 
ــا زالــــت تــفــرضــهــا أمــريــكــا  لــعــقــوبــات فــرضــتــهــا، ومـ
عــــلــــى عـــــــدد مـــــن الـــــــــــدول، رغـــــــم زوال الأســــبــــاب 
الــشــكــلــيــة لــفــرض تــلــك الـــعـــقـــوبـــات... عــلــى سبيل 
الــمــثــال: الــمــقــال، مـــا تــــزال الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة 
على العراق مستمرة رغم مــرور 21 عاماً على 
احــتــالــه، وإنــهــاء حكم صــدام حسين، الــذي من 

أما آن الأوان ليطالب السوريون بصوتٍ واحد برفع العقوبات؟
شهد الملف السوري تطورات كبيرة خلال الأيام الماضية، والتي رافقها، وبشكل 
متصاعد، تصريحات واستعراضات وخطابات من قبل كل من تم تصنيفهم تحت 

عنوان »المعارضة« خلال السنوات الماضية. وانطلق عملياً طوفان من الكلام 
والخطابات حول جوانب الوضع السوري كافة، إلا موضوع العقوبات التي ما زالت 

مفروضة على الدولة السورية والشعب السوري. وبشكل عام، وباستثناءات قليلة، 
يكاد لا يتحدث أحد عن الجانب الاقتصادي للأمور، وبعض من يتطرق إلى الأمر، ما 

زال يتطرق له في سياق الكلام العام حول ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي، دون 
طرح أي خطوات عملية وسريعة. في الوقت ذاته، ما زالت الظروف المعيشية 

القاسية التي يعيشها الشعب السوري قائمة، وتحتاج عملًا كبيراً ليس على 
مستوى التفاصيل الخدمية فحسب، بل وعلى مستوى الرؤية الاقتصادية ككل.

المفترض أن العقوبات تم فرضها على نظامه! 
إضافة إلى ذلك، هناك ما يكفي من الأدلة ليعرف 
أي متابع بأن الأهداف الحقيقية لهذه العقوبات 
تكمن فــي إضــعــاف الـــدول ومؤسساتها إلــى حد 
الانـــهـــيـــار وإفــــقــــار الـــشـــعـــوب، ضـــمـــن مــحــاولاتــهــا 
لتحقيق مــصــالــح ســيــاســيــة مــعــيــنــة، وفـــي الــحــالــة 
السورية أبرز هدف هو الدفع باتجاه التطبيع 
ــبــــاد كــكــل،  ــافــــة إلـــــى إضــــعــــاف الــ مــــع الـــكـــيـــان، إضــ
وصــــولًا إلـــى تقسيمها إنْ اســتــطــاعــوا إلـــى ذلــك 
ســبــيــاً، وهــــو هــــدف مـــا يـــزالـــون يــعــمــلــون عليه 

بشكلٍ حثيث. 
ــعــــت  قـــــــاســـــــيـــــــون، وعــــــلــــــى مــــــــــدى ســـــــنـــــــوات وضــ
مقترحات عملية وواقعية حول كيفية التعامل 
مــــع الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، والــــتــــي مــــا زالــــت 
صالحة، ويمكن تنفيذها من قبل أي حكومة، 

بــغــض الــنــظــر عـــن تسميتها أو تــوصــيــفــهــا، إذا 
كــــانــــت تــــريــــد حــــقــــاً الأفــــضــــل لــلــشــعــب الــــســــوري 

وتحسين الوضع الاقتصادي.
لكن ما يجب القيام به من قبل أي جهة تصف 
الأوضـــاع  بتحسين  والمعنية  بالوطنية  نفسها 
الـــمـــعـــيـــشـــيـــة لـــلـــشـــعـــب الــــــــســــــــوري، هــــــو وبـــشـــكـــل 
عاجل – والــذي إذا حصل اليوم، فهو متأخر– 
المطالبة وبشكل فــوري وغير مــشــروط برفع 
ــيــــة،  ــكــ الــــعــــقــــوبــــات الــــغــــربــــيــــة، وبــــــالأخــــــص الأمــــريــ
وعلى رأسها »قانون قيصر«، وعلى الرغم من 
توقعنا بـــأن ذلـــك لــن يحصل بــالأخــص مــن قبل 
المعارضة...  مواليها ضمن  وبمساعدة  أمريكا، 
ولــكــن الــمــعــنــي الأول بــرفــع الــصــوت الــيــوم ضد 
العقوبات، هو الشعب السوري، قبل أي جهات 

سياسية سورية...

بيان تهنئة من  أحفاد سلطان الأطرش
من القريّا، من مضافة سلطان باشا الأطرش، القائد العام للثورة 

السورية الكبرى 1925 – 1937، واسترشاداً بمبادئ تلك الثورة 
التي أتت بالاستقلال الناجز لسورية الحبيبة، إذ كان هدفها الأول، 
كما أعلنه قائدها العام في بيانه الشهير )إلى السلاح(، في 23 آب 

1925، بعد كسر جيش فرنسا العظمى في معركة المزرعة هو:
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الكارثة التي مرت بها سورية، جعلت 
ــبــــاري،  خـــيـــار الـــســـفـــر خــــيــــاراً شـــبـــه إجــ
للخروج من المأساة فقط، وللأسف 
فــــإن جـــــزءاً كــبــيــراً مــمــن ســـافـــر يحمل 
كفاءات علمية نوعية، ممّا زاد ليس 
فـــي حــجــم الاســـتـــنـــزاف فــقــط، بـــل في 

نوعيته أيضاً.
ــــام لأذهــــــــان  ــــظـ ــنـ ــ الـ أعـــــــــــادَ فـــــــــرار رأس 
المغتربين صــــوراً نــقــيّــة عــن ســوريــة، 
ــنــــهــــم الـــــــــذي يــــحــــبّــــونــــه، أعـــــــــاد لــهــم  وطــ
الأمــل فــي بناء مــا عــجــزوا عنه خلال 
سنين حــكــم الــطــاغــيــة ونــظــامــه، ولكن 
مـــخـــاوف عــــدّة وأســـئـــلـــةً كــثــيــرة حــول 
مــســتــقــبــل ســــوريــــة الـــجـــديـــدة لا تــــزال 
تعتمل في أذهان كُثرٍ منهم، وتضعهم 
ــاء فــي  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ أمــــــــــام خـــــــيـــــــارات صــــعــــبــــة: الـ
الخارج حيث أمنوا قــدراً معقولًا من 

الاســتــقــرار بــعــد ســنــوات مــن الــعــذاب، 
أم العودة لبلادٍ ما تزال ركاماً للبدء 

من جديد؟
الفرق بين المسألتين كبير بلا شك، 
ــتــــي ربـــمـــا  ــكــــن أحــــــد الـــتـــشـــبـــيـــهـــات الــ ولــ
التفريق بينهما، وإن بدا  تساعد فــي 
تشبيهاً ســاذجــاً وبسيطاً، هــو الفرق 
بـــيـــن فــــــرش بـــيـــت الإيــــــجــــــار، وفـــــرش 
الملك... حين تكون مستأجراً  البيت 
فــي أي بــيــت كـــان، ومــهــمــا كـــان كبيراً 
ــإنـــك لــن  ومـــريـــحـــاً ومـــوقـــعـــه جـــمـــيـــاً، فـ
تسخى بشراء أثاث ثمين، ولن تبذل 
جهوداً كبيرة في إصلاح كل تفاصيل 
البيت وتجميلها والاهتمام بها، ولن 
ــاً... ببساطة  تــزرع ذكرياتك فيه زرعــ
لأنه بيت مستأجر، تعلم أنك ستخرج 

منه عاجلًا أم آجلًا...
ــاً لــــــك، حــتــى  ــكـ ــيـــت مـــلـ ــكــــون الـــبـ ــيـــن يــ حـ
ولـــو كـــان صــغــيــراً، ولــيــس فــي أفضل 
المواقع، وليس في أحسن الأحوال، 
ولـــــكـــــنـــــك لــــــــن تــــــــتــــــــردد فــــــــي تـــحـــســـيـــنـــه 
بشكلٍ مستمر؛ لن تتردد في غرس 
ذكــريــاتــك فــيــه، لــن تتوانى عــن تأثيثه 
ــه بــيــتــك،  ــ ــيـــع... لأنــ ــتـــطـ ــأفـــضـــل مــــا تـــسـ بـ

ولأولادك من بعدك.
كـــــذلـــــك هــــــو الأمــــــــــر فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــع 
الــوطــن ومــع الــمــغــتــرب... ولــكــن حين 
ــــو لــــم يــكــن  يـــكـــون الــــوطــــن وطــــنــــاً، وهـ
ــارّة؛ كــان  ــفــ كــذلــك فـــي عــهــد الــســلــطــة الــ

مـــزرعـــة لــلــمــوت والــــدمــــار والاعـــتـــقـــال 
انـــفـــتـــح  الآن  والــــــــفــــــــقــــــــر...  والــــــــخــــــــوف 
ــيــــن، وبـــــــات مــن  الأفـــــــق أمـــــــام الــــســــوريــ
ــلـــد إلـــى  ــبـ ــتـــحـــول هــــــذا الـ الـــمـــمـــكـــن أن يـ
ــكـــل أبـــــنـــــائـــــه... ولـــكـــن  وطـــــــنٍ حـــقـــيـــقـــي لـ
هـــذا الأمـــر لــن يحصل بشكل فـــوري، 
ولــــن يــحــصــل بــشــكــلٍ مــجــانــي، ودون 
نــــضــــالات ســلــمــيــة مــنــظــمــة يــــقــــوم بــهــا 
بالدرجة الأولى شباب وشابات هذه 
البلاد، ودون إعمار وعلم يستند إلى 
كــفــاءات هــذه الــبــاد الــخــيــرة الــتــي تم 

ســلــبــهــا ونــهــبــهــا مــنــهــا، عــبــر تطفيشها 
طوال نصف قرن...

وكــي لا يفهمني أحــد مــن السوريين 
فــي الـــخـــارج أنــنــي أنــاشــدهــم الــعــودة، 
وأعــلــن مــع غيري مــن السوريين في 
الــــداخــــل حــاجــاتــنــا الـــمـــاســـة لـــهـــم، )ولا 
ــاً مـــــن الــــمــــنــــاشــــدة(،  ــانـــــع لـــــــدي طــــبــــعــ ــ مـ
ــاً أقــــــول لـــهـــم: إن هــنــالــك  ولـــكـــنـــي أيــــضــ
فرصة للفرح ولغسل القلوب وللمس 
وعــود المستقبل وأحــامــه، والعيش 
بــــكــــرامــــة وعــــــــــــزة... هـــنـــالـــك فــــرصــــة مــا 

تــــــــزال تـــتـــشـــكـــل، وهـــــــي جـــمـــيـــلـــة وهــــي 
فرصة، وستكون أجمل وهي حقيقة، 
وحالتها الأكثر جمالًا هي في النضال 
نحوها مع الإيمان بأنها ستتحقق...

ولذا، فإن ما أدعوكم إليه، هو نضالٌ 
شاق وعنيد، على الصعد كلها، ولكنه 
نـــــضـــــال خـــــبـــــزه هــــــو الــــــفــــــرح والــــحــــب 
والآمــــال الــعــريــضــة، والــشــعــور بقوتنا 
مــتــراصــة متضامنة  إنــســانــيــة  كجماعة 
مــــــحــــــبــــــة، وحـــــــرصـــــــهـــــــا عــــــلــــــى بـــعـــضـــهـــا 

البعض.... ولذا: انضموا.. انضموا!

	ǧأحمد علي

وســرعــانَ مــا تــحــوّل هــذا الملف ليكون مــحــوراً 
لجدالٍ سياسيٍّ حادٍّ لم ينتهِ بعدْ؛ حول ما يجب 
فعله بالضبط، ومخاطر العودةِ وتأثيراتها على 
الــــدول المضيفة. ولــكــون الــجــالــيــة الــســوريــة في 
ألمانيا تعدّ الأكبرَ من بينِ الجالياتِ السورية في 
الاتحاد الأوروبي، فقد تصدّرت المشهدَ العام... 
فماذا يجري في ألمانيا الآن؟ وما حــالُ ودورُ 
الــاجــئــيــن الــســوريــيــن هــنــاك؟ وحــــالُ ألــمــانــيــا من 

دونهم؟

أرقام وحقائق
بحسب بــيــانــاتٍ صــــادرةٍ عــن المكتب الاتــحــادي 
ــيـــن  ــا، بــــلــــغ عــــــــددُ الـــســـوريـ ــيــ ــانــ ــمــ ــاء فـــــي ألــ لــــإحــــصــ
المقيمين فــي الــبــاد حــوالــي 973 ألـــفَ شخص 
مـــع نــهــايــة عــــام 2023، مـــن هــــذا الـــعـــدد، يُــصــنّــف 
نـــحـــو 712 ألــــفــــاً ضـــمـــن الــبــاحــثــيــن عــــن الــحــمــايــة، 
وتشمل هذه الفئة المتقدمين بطلبات لجوءٍ قيد 
الدراسة، وطالبي اللجوء المرفوضين، وأولئك 
الذين يتمتعون بحماية مؤقتة لأسباب إنسانية. 
أغلبُ هؤلاء السوريين وصلوا إلى ألمانيا خلال 
مــوجــةِ اللاجئين الــكــبــرى فــي عــام 2015، حيث 
تقدّم حينها أكثرَ من 320 ألف شخص بطلبات 
حماية، ورغــم أنّ عــدداً كبيراً منهم حصل على 
تــصــاريــح إقـــامـــة دائـــمـــة، إلّ أنّ الــبــعــض لا يـــزال 
ــيـــوداً قــانــونــيــة بــســبــب إقـــامـــات مــؤقــتــة،  يـــواجـــه قـ
وهــو مــا يحدّ مــن فرصهم فــي العمل والتدريب 

المهني.
وتـــصـــدرت ســوريــة هـــذا الــعــام قــائــمــة الــــدول من 
حيث عدد طلبات اللجوء في ألمانيا. وبحلول 
نوفمبر 2023، سجّل السوريون نحو 75 ألف 

طــلــب، ولــكــن بــعــد ســقــوط ســلــطــة الأســــد فـــي 8 
الــمــكــتــب  ــلـــن  أعـ  ،2024 الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
الاتحادي للهجرة واللاجئين في اليوم التالي 
تــعــلــيــقَ الــنــظــر فــي طــلــبــات الــلــجــوء الــمــقــدّمــة من 
السوريين. وهذا القرار يشمل حوالي 47270 
طلباً قيد الدراسة، من بينها نحو 46 ألف طلب 
ــذا الــتــغــيــيــر لا يـــؤثـــر عــلــى  ــ أولـــــــي، مـــشـــيـــراً أن هـ

الطلبات التي بُتَّ بها سابقاً.
ــعــتــبــر الــاجــئــون  ومــــن بــيــن الـــفـــئـــات الــمــؤهــلــة، يُ
السوريون الأهم مقارنة بغيرهم من اللاجئين، 
وعــلــى صــعــيــد الــعــمــل، أســهــمَ الــســوريــون بشكل 
كبير في ســدّ احتياجات ســوق العمل الألماني 
فــي عــــدّة قــطــاعــات، خــصــوصــاً فــي قــطــاع الــطــبّ 
والرعاية الصحيّة، إذ يعملُ عدد كبير منهم في 
وظائف التمريض، التي تشهد نقصاً حــادّاً في 
الــيــد الــعــامــلــة. ومـــع دعــــوات بــعــض السياسيين 
الألــمــان لعودة السوريين إلــى وطنهم مؤخراً، 
سيتفاقم الــنــقــص فــي الــعــمــالــة الــمــاهــرة فــي هــذا 
القطاع إلى حدّ كبير، حيث تشير بيانات وزارة 
الــصــحــة إلـــى وجــــود نــقــص يــقــدر بــحــوالــي 200 
ــمـــجـــال )بـــوجـــود  ــاً فــــي هـــــذا الـ ــيـ ــالـ ألـــــف شـــاغـــر حـ

السوريين(.

»حاجة ماسة لهم«!
اســــتــــنــــاداً إلـــــى هـــــذه الـــمـــعـــيـــطـــات، والــــتــــي تــظــهــر 
حــجــم وأهـــمـــيّـــة دور الــاجــئــيــن الـــســـوريـــيـــن في 
ألمانيا، وتحديداً في القطاع الطبي، يدور جدال 
واسع داخل أروقة السياسة في ألمانيا، فبينما 
تــرى قــوى سياسية ضـــرورة الــعــودة السريعة 
لــكــامــل الــاجــئــيــن لــغــيــاب ســبــب مــنــحــهــم الــلــجــوء 
)الــمــحــافــظــون والــيــمــيــن الــمــتــطــرف(، هــنــالــك من 
يرفض ذلــك، ويــفــرز مــا بينهم على أســاس من 

ألمانيا تتحسس »خطر« عودة الكفاءات السورية لبلادها
غداةَ سقوطِ السلطةِ السياسيّةِ في سورية، تصدّر ملفُ اللاجئين السوريين 

عناوينَ الصحفِ والمجلاتِ الغربية، وبدأ تداولُ الاحتمالات المختلفة المترتبة 
على عودتهم إلى ديارهِم، التي افتقدتهُم بعد طول غياب.

منهم حاصل على الجنسية ومــن لا، وفــي فرز 
آخر، يجري الحديث أن على »المندمجين« أن 
يبقوا، بينما من لا يحققون هذا الشرط فعليهم 
الـــرحـــيـــل )شـــولـــتـــز مــــثــــالًا(. ومــــن نــاحــيــة أخـــرى 
ــــأن ألـــمـــانـــيـــا »بـــحـــاجـــة مـــاسّـــة  هـــنـــالـــك مــــن يـــقـــول بـ
لــهــم« ويــدعــو إلـــى الإبــطــاء فــي العملية والــحــذر 
حــيــال التعاطي مــع هــذا الملف )رئــيــس جمعية 

المستشفيات غيرالد غاس(.
على أيّــة حــال، فإن جميع الأطــراف في ألمانيا، 
ــــر مـــن  ــــاشـ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــر عـــــــن مــــوقــــفــــهــــم الـ ــــظـ ــنـ ــ وبــــــغــــــض الـ
الــمــســألــة، والــخــاضــع لأولــويــاتــهــم فــي الــســيــاســة؛ 
يعترفون بشكل أو بآخر بالدور الهام للاجئين 

السوريين بسدّ الثغرة الكبيرة في سوق العمل 
الألماني، وبحاجة البلاد إليهم، لكن الملفت في 
ــــر، أنــهــا الـــمـــرة الأولـــــى الــتــي نـــرى فــيــهــا هــذا  الأمـ
ــنــــوع مــــن الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــاجـــئـــيـــن الــســوريــيــن  الــ
ــا، فبعدما صــــدّروا وجــودهــم بوصفه  فــي أوروبــ
ــــة الآن  مــســبّــب لــكــل مــشــاكــل الــــبــــاد، تــنــقــلــب الآيـ
لــتــظــهــر الــحــقــيــقــة الـــتـــي حــــاولــــوا تــغــيــيــبــهــا طـــوال 
سنين، بأن اللاجئين عموماً، والسوريين منهم 
بصورة خاصّة، ساهموا بشكل حقيقي وفعلي 
بحلّ مشاكل الــقــارة العجوز، ودفــعــوا بعمليات 
التنمية فيها، ونهضوا بسوق العمل الجاف عبر 

طاقاتهم وجهدهم وروحهم...

للسوريين في الخارج: انضموا... انضموا!
شباب وشابات سورية الذين في الخارج، ومع مرور السنة 

بعد السنة من الكارثة الطاحنة، ودون ضوءٍ واضح في 
نهاية النفق، أرهقهم الأمل- أمل العودة والحياة الكريمة 
في بلادهم التي يحبونها- واستنزفهم وأتعبهم، وقرر كُثر 

منهم أن يمضي في حياته في الخارج واضعين أملهم في 
زاوية بعيدة محصنة ضمن قلوبهم كي لا يستهلكهم، 

وكي لا يستهلكوه فيفقدوه نهائياً... والآن بات من 
الممكن لهذا الأمل أن يحتل مساحة الحزن والسواد كلها، 

وأن ينطلق بهم ويحملهم مرة أخرى لبلادهم... 
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سورية على الطريق الجديدة

 تصريح من جبهة التغيير والتحرير
 حول »الحكومة الانتقالية« 

تــصــريــح مـــن جــبــهــة الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر )مــنــصــة مــوســكــو 
للمعارضة السورية( حول »الحكومة الانتقالية«

جرى الإعلان منذ ساعات قليلة عن تكليف السيد محمد 
الــبــشــيــر بــرئــاســة »حــكــومــةٍ لإدارة الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة«، 
ــتــــمــــاعٍ ضـــمـــه إلـــــى جــــانــــب رئــــيــــس الــــــــوزراء  ــــك بـــعـــد اجــ ــ وذلـ
الــعــمــلــيــات  ــــد »إدارة  ــائـ ــ الــــجــــالــــي، وقـ ــابـــــق« مـــحـــمـــد  ــ ــــسـ »الـ
ــمــــد الـــــجـــــولانـــــي. ــــد الــــــــشــــــــرع/ أبـــــــــو مــــحــ ــمــ ــ ــــة« أحــ ــــريـ ــكـ ــ ــــعـــــسـ  الـ

لا شـــك أنــــه مـــن الــــضــــروري بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن أن يتم 
تثبيت حــالــة حــوكــمــة تضبط الأمــــور فــي الــبــاد وتحمي 
الناس،  الــدولــة وحــيــاة وممتلكات  ممتلكات ومؤسسات 
وهـــــذا أمـــــرٌ يــمــكــن الــــوصــــول إلـــيـــه بـــعـــدة طـــــرق، مـــن بينها 
ــيــــة مـــهـــامـــهـــا بـــوصـــفـــهـــا  ــالــ ــــي الــــحــــكــــومــــة الــــحــ ــــولـ اســـــتـــــمـــــرار تـ
ــــوارٍ وطــنــي  تــكــنــوقــراط، بـــالـــتـــوازي مـــع الانـــخـــراط فـــي حـ
واســــع لــتــأمــيــن مــرحــلــة انــتــقــالــيــة حقيقية وســلــســة تضمن 
ــــوري بـــشـــكـــلٍ حــقــيــقــي وتــــؤمــــن لــه  ــــسـ مـــشـــاركـــة الـــشـــعـــب الـ
ــــى دســــتــــورٍ جــديــد  ــــذه الـــمـــرحـــلـــة إلـ الــــوصــــول فــــي نـــهـــايـــة هـ
ــيـــره بــنــفــســه. ــقــــرر فـــيـــهـــا مـــصـ ــهـــة يــ ــابــــات حــــــرة نـــزيـ ــتــــخــ  وانــ

إن الاســتــئــثــار بـــالـــقـــرار، والانــــطــــاق مـــن عــقــلــيــة »مــجــلــس 
قــيــادة الـــثـــورة«، ومـــن عقلية قـــوة الأمــــر الـــواقـــع، والــقــفــز 
ــال، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــقــ ــتــ ــانـــونـــي لــعــمــلــيــة الانــ ــقـ فـــــوق الإطـــــــار الـ
الـــقـــرار 2254 والـــدســـتـــور الـــســـوري الــحــالــي الــــذي يــؤمــن 
ــقــــال...  ــتــ ضـــمـــن مـــــــواده شـــكـــاً قـــانـــونـــيـــاً يــســهــل عــمــلــيــة الانــ
ــــرراً كــبــيــراً بــكــل الأهــــداف  ــــرار ضـ كـــل ذلـــك مـــن شــأنــه الإضــ
الــتــي نــاضــل مــن أجــلــهــا الــشــعــب الـــســـوري طــــوال ســنــوات 
ــــوري لا يــــريــــد بــــحــــالٍ مــن  ــــسـ ــلـــة مــــضــــت؛ فـــالـــشـــعـــب الـ طـــويـ
 الأحوال الانتقال من حكم فردي إلى حكم فردي آخر...

إننا في جبهة التغيير والتحرير، وإذ نؤكد على ضرورة 
ضــبــط الأمــــــور عــلــى الأرض وحـــفـــظ مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
ومــمــتــلــكــاتــهــا، وحـــفـــظ حـــقـــوق الــــنــــاس وكـــرامـــاتـــهـــم، فــإنــنــا 
نشدد على أن »الأمن والأمان« هو جزء فقط من أحلام 
الــســوريــيــن بــســوريــة جــديــدة، تــســودهــا إلـــى جــانــب الأمــن 
والأمـــــــان، الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
ــيـــات الـــشـــعـــب  ــــق نــــحــــو ذلـــــــك هـــــو الــــــوفــــــاء لـــتـــضـــحـ ــــريـ ــــطـ والـ
الـــســـوري عــبــر الانـــطـــاق مــنــه بــوصــفــه مــصــدر الــســلــطــات، 

وعبر حوار واسع خارطة طريقه هي القرار 2254.

جبهة التغيير والتحرير
دمشق 2024/12/9

وفيما يلي نصّ الرسالة.

السيد غير بيدرسون
سعادة المبعوث الأممي الخاص

أحيّيكم باسم منصة موسكو للمعارضة السورية، وأشارك معكم في 
هذه الرسالة اقتراحاً أعتقد أنّ تبنّيه باتَ ضرورةً قصوى في المرحلة 
الحالية من الأزمــة السورية، حفاظاً على وحدة سورية وحمايةً لها 
من الاحتمالات الخَطِرة المتعددة، بما فيها عــودة الاقتتال وتعمّق 

التدخّلات الخارجية السلبية.
بما أنّ تكليفكم قائمٌ استناداً إلى القرار 2254، وبما أنّ أحدَ الأطراف 
ــمـــن الـــــقـــــرار هـــــو الــــنــــظــــام الـــســـوري/الـــحـــكـــومـــة  ــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا ضـ ــمـ الـ
الــســوريــة، والـــذي لــم يعد مــوجــوداً عمليّاً، فـــإنّ هنالك حــاجــة لإدخــال 
بــعــض الـــتـــعـــديـــات عــلــى نــــصّ الــــقــــرار واعـــتـــمـــادهـــا فـــي مــجــلــس الأمـــن 

الدولي، ونرفق بهذه الرسالة ملحقاً بالتعديلات المقترحة.
إنّ الــقــرار 2254 مــا يـــزال صــالــحــاً تــمــامــاً مــن حــيــث جــوهــره كخارطة 
طــريــق لــلــحــلّ الـــســـوري، لأنـــه يــســتــنــد إلـــى حـــق الــشــعــب الـــســـوري في 
تــقــريــر مــصــيــره بنفسه عــبــر حــــوار ســــوري ســــوري، بــقــيــادة ســوريــة 
وملكية سورية، بما يسمح بإشراك جميع السوريين وتأمين التوافق 
ــــازم لـــاســـتـــقـــرار ولـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى وحــــدة  ــ الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي الـ
ســوريــة والــشــعــب الــســوري، ويتضمّن ذلــك اســتــمــرار الأمـــم المتحدة 
بدعم ومساعدة جميع القوى السورية في التوصل إلى دستورٍ جديد 

وانتقالِ جميعِ نشاطات الأمم المتحدة إلى دمشق بدلًا عن جنيف.
نــعــوِّل على دوركـــم الإيــجــابــي ومساعيكم الحميدة فــي هــذه المرحلة 

الحسّاسة من تاريخ الشعب السوري وتاريخ منطقتنا ككل.

د. قدري جميل
رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية
10 كانون الأول 2024

أيها الشعب السوري المنتصر
ــاعــــات قـــائـــل عـــلـــى رحـــيـــل الــســلــطــة  لــــم تـــكـــد تـــمـــر ســ
الغاشمة السابقة، حتى ســـارع »الإســرائــيــلــي« إلى 
ــه الـــشـــامـــل عـــلـــى الأرض الـــســـوريـــة  تـــوســـيـــع عــــدوانــ
والشعب السوري، من قصفٍ وهجمات جوية هي 
الأعــنــف مــنــذ حـــرب تــشــريــن عـــام 1973، استهدفت 
مقراتٍ ومعداتٍ وأسلحةٍ هي ملك الشعب السوري 
وجـــــزء مـــن عـــوامـــل قـــوتـــه، إلــــى الـــتـــغـــول عــلــى جبل 
الــشــيــخ الـــعـــزيـــز ومـــنـــاطـــق مـــتـــعـــددة ضــمــن مــحــافــظــة 
القنيطرة، والقفز فــوق الــقــرار 338، وإنــهــاء اتفاق 
فض الاشتباك لعام 1974 من طرف واحد، ناهيك 
 عــــن الاســــتــــمــــرار فــــي احــــتــــال جـــولانـــنـــا الــــســــوري.
إنّ جوهر السلوك »الإسرائيلي« العدواني الراهن، 

يكمن في النقاط التالية:
الــــســــوريــــيــــن  فـــــــــرح  تــــنــــغــــيــــص  إلـــــــــى  ــــعـــــي  الـــــسـ أولًا: 
ــهــــم،  ــمــ ــزائــ وتـــثـــبـــيـــطـــهـــم وإحـــــبـــــاطـــــهـــــم والــــــفــــــت فــــــي عــ
ــاقــــي؛ لأن  ــبــ ــتــ ــــة »تــــرويــــضــــهــــم« بــــشــــكــــلٍ اســ ــــاولـ ــــحـ ومـ
»الإسرائيلي« يعلم علم اليقين أن عــدوه الحقيقي 
كان وما يزال هو شعوب المنطقة بأسرها، وبينها 
الشعب السوري الــذي دفع الغالي والثمين طوال 

عقود في مواجهة هذا الاحتلال.
ثانياً: يعكس سلوك »الإسرائيلي« قناعته العميقة 
بأن ما جرى في سورية يوم أمس قد أفقده أحد 
»ضــمــانــات« أمــنــه؛ حــيــث تــاجــرت الــســلــطــة السابقة 
بالقضية الوطنية بالكلام والشعارات طوال عقود، 
بــيــنــمــا كـــان ســلــوكــهــا فـــي إضـــعـــاف ســـوريـــة وشعبها 

على كافة الصعد أحد أفضل الهدايا التي تم تقديمها 
لـــلـــعـــدو، نــاهــيــك عــمــا يــمــكــن الــتــكــهــن بــــه، وســيــكــشــفــه 
التاريخ لاحقاً، من علاقات من تحت الطاولة وفي 

الغرف المغلقة.
ثــالــثــاً: إذا كـــــان أحـــــد أهـــــم دوافــــــــع نــــضــــال الــشــعــب 
الــســوري ضــد السلطة السابقة هــو رفــضــه الضيم 
ــــداء عــلــى ســـيـــادتـــه وكـــرامـــتـــه ولــقــمــة  ــتـ ــ والــــــذل والاعـ
عيشه من جانب سلطة غاشمة، فإنه لم ولن يقبل 
ــتــــال إجـــرامـــي  ــاً أمــــــام احــ ــيــ ــــراً ذلــ ــــاغـ أن يــعــيــش صـ
حاقد يكن للشعب السوري ولكل شعوب المنطقة 
أشــــد مــشــاعــر الــبــغــض والــــكــــره والــتــعــالــي والــتــكــبــر 
والتجبر والــحــقــد. وســلــوك »الإســرائــيــلــي« يعكس 
فهمه لارتــبــاط الشعب الــســوري بــأرضــه وحرصه 
عــلــى كـــل ذرة مـــن تـــرابـــهـــا، وحـــرصـــه عــلــى كــرامــتــه 
وســـــيـــــادتـــــه، وفــــهــــمــــه أنّ عــــــــداء الــــشــــعــــب الــــســــوري 
للاحتلال »الإسرائيلي«، كــان دائماً أصــدق وأنبل 
من كل ما تم إلقاؤه من شعارات مجانية من جانب 
ــــان شـــعـــار الــمــقــاومــة  الـــســـلـــطـــات الــمــخــتــلــفــة. وإنْ كـ
ــــاءة إلــيــه عــبــر الإتـــجـــار الــرخــيــص به  قــد تــمــت الإسـ
لمصالح شخصية ضيقة، فهذا لا يعني بــحــالٍ من 
الأحـــــــوال أن الـــســـوريـــيـــن أضــــاعــــوا أو ســيــضــيــعــون 
البوصلة التي تتجه دائماً صوب الجولان وصوب 

القدس.
أيها الشعب السوري الكريم

علينا أن نحافظ على النصر المنجز والذي ما يزال 
غــيــر مــكــتــمــل، عــبــر الــتــضــامــن والــتــكــافــل فــيــمــا بيننا، 
وتجهيز العديد والعدة، سياسياً واقتصادياً وثقافياً 

وعسكرياً، لمنع الأفــعــى الصهيونية مــن لدغنا في 
قلب فرحنا، وعلينا أن نبقي نصب أعيننا أن أحد 
معايير حكمنا على أي سلطة قــادمــة، مؤقتة ومن 
ثــــم مــنــتــخــبــة، يــنــبــغــي أن يـــكـــون الـــمـــوقـــف الـــواضـــح 

اللفظي والعملي من الاحتلال »الإسرائيلي«.
ــاً أن يـــتـــخـــذ مـــواقـــف  ــ ــلـــى الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي أيـــــضـ عـ
واضــحــة وعملية فــي الــدفــاع عــن الــقــانــون الــدولــي، 
وعلى مؤسسة الأمم المتحدة أن تخرج من حالة 
ــتــــواطــــؤ الــفــعــلــي مــع  ــبـــات وانـــــعـــــدام الــحــيــلــة والــ الـــسـ
الكيان، وأن تلعب دورها، وإلا فإنها تراكم عوامل 

نهايتها القريبة.
ــاريــــة فــي  ــلـــتـــحـــولات الــــجــ ــنـــة لـ ــلــــى الــــــــدول الـــضـــامـ وعــ
ســوريــة، وضمناً تركيا وروســيــا على الخصوص، 
وتلك التي لها نقاط مراقبة عند خط فك الاشتباك، 
ونــقــصــد روســيــا بـــالـــذات، أن تضطلع بــدورهــا وأن 
تتحمل مسؤولياتها القانونية بأسرع وقت وبشكل 

عملي وحاسم.
إن التوازن الدولي الجديد، والتغيرات الكبرى التي 
تحصل، تعيد التأكيد على أن »الإسرائيلي« ومعه 
الأمريكي، ذاهبون باتجاه خسارة استراتيجية في 
منطقتنا، وعلينا كسوريين أن نسرع هذه العملية 
وألا نــســمــح لــلــصــهــيــونــي بتنغيص فــرحــنــا وتــهــديــد 
المستقبل الجديد لبلادنا الـــذي مــا يـــزال فــي طور 

الولادة...

حزب الإرادة الشعبية
دمشق 2024/12/9

نداء إلى الشعب السوري 

منصّة موسكو تقترح على بيدرسون تعديلات على القرار 2254 
وأرسل الدكتور قدري جميل 
رسالة باسم منصة موسكو 
إلى المبعوث الأممي الخاص 
إلى سورية، غير بيدرسون، 

بشأن التعديلات التي 
تقترحها منصّة موسكو 

على القرار، وترى أنّ هناك 
حاجة لإدخال بعض 

التعديلات على نصّ القرار 
واعتمادها في مجلس الأمن 

الدولي بوصف ذلك »ضرورةً 
قصوى في المرحلة الحالية 
من الأزمة السورية، حفاظاً 
على وحدة سورية وحمايةً 

لها من الاحتمالات الخَطِرة 
المتعددة، بما فيها عودة 
الاقتتال وتعمّق التدخّلات 

الخارجية السلبية«.
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	Ǩ الحكومة الآن  يسمى  لما  قراءتكم  هي  ما 
عملها  سيكون  والتي  دمشق،  في  الانتقالية 

لفترة محددة، كما يقال لثلاثة أشهر؟
د. جميل: نفهم ونتفهم أن الحكومة بدأت عملها 

في ظروف معقدة؛ الظروف المعقدة. 
أولًا: لأن هنالك فراغاً دستورياً، لأن الرئيس 
السابق عملياً هرب دون تسليم السلطة، هرب 
ــاً. وهــــذا الــمــوضــوع  وحـــل الــجــيــش وخــلــق فـــراغـ
يــحــتــاج إلـــى تــفــكــيــر... لــمــاذا قـــام بــذلــك؟ وأعتقد 
أن ما فعله كان مقصوداً، لأنه كان ينفذ تهديده 
السابق »الأسد أو نحرق البلد«، يعني أنا ومِن 

بعدي الطوفان...
لو كانت لديه ذرة أخلاق، ذرة مسؤولية، لكان 
على الأقل، لو أنه يريد أن يترك فليترك، ولكن 
كــــان عــلــيــه أن يــنــقــل الــســلــطــة بــشــكــل دســـتـــوري 
إلــى نائبه، الــدســتــور الــســوري واضــح فــي هذه 
النقطة، لماذا لم تتم هذه العملية وهي لم تكن 
لتكلفه 30 ثانية؟ ترك الأمور بهذا الشكل لأنه 
عملياً في نهاية الأمر أصبحنا اليوم بلا جيش، 
هو قام بتسريح الجيش، وأتت »إسرائيل« في 
ــذا لــيــس بــالــصــدفــة، وقصفت  الـــيـــوم الــثــانــي، وهــ
الــجــيــش الــــســــوري، قــصــفــت مــعــداتــه الــتــي بقينا 
نـــبـــنـــيـــهـــا ونــــخــــزنــــهــــا 50 عــــــامــــــاً، أصــــبــــح الـــجـــيـــش 
ــلـــق حــالــة  ــــا نـــــــاس. خـ ــــاح وبــ الـــــســـــوري بــــا ســ
فــــراغ... وحــالــة الــفــراغ وظيفتها أن تـــؤدي إلى 
تــقــســيــم ســــوريــــة، وتــقــســيــم ســــوريــــة هــــو هـــدف 
»إســرائــيــلــي- صهيوني- أمــريــكــي«، ربــمــا لدى 
بعض الأوســـاط الأمريكية ولــيــس كلها، ولكن 
بالتأكيد هو هــدف »إسرائيلي« أن يتم تقسيم 

سورية إلى عدة دول. 
ثــانــيــاً: تــفــريــغ ســـوريـــة مـــن ســكــانــهــا. كـــي يــجــري 
الانـــتـــهـــاء مـــن تــنــفــيــذ هــذيــن الــهــدفــيــن، كــــان لا بد 
من شل السلطة المركزية. في إحدى مقالاتنا 
قــلــنــا قبل  قـــاســـيـــون،  فـــي جــريــدتــنــا  الافتتاحية 
شهر ونصف تقريباً، عندما حصل وقف إطلاق 
الـــنـــار فـــي جــنــوب لــبــنــان، قــلــنــا: إن ســـوريـــة هي 
الــخــاصــرة الــضــعــيــفــة، ســوريــة فــي خــطــر أن يتم 
شل السلطة المركزية، ولكن لم يكن باستطاعتنا 
أن نتنبأ كــيــف سيتم ذلـــك. رأيُــنــا كـــان أنـــه ربما 
يــتــم ذلـــك بــالــطــريــقــة الــتــي جـــرى فــيــهــا فــي لبنان 
وغزة، عبر قتل القيادات، وإثارة الاضطرابات 
في المناطق المختلفة، من شمال شرق وشمال 

غرب وجنوب...

	Ǩ ما المطلوب الآن؟ :
الـــمـــوجـــودة  الــمــطــلــوب مـــن الإدارة  د. جــمــيــل: 
أن تعي أن هناك فــراغــاً دســتــوريــاً، وأنها تعمل 
في فراغ دستوري. من الممكن أن نتفهم هذه 
الحالة لمدة أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، 
ريــثــمــا تــســتــقــر الأمـــــور الأمــنــيــة، ولــكــن بــعــد ذلــك 
يــجــب تطبيق الــقــرار الــدولــي 2254 مــع تعديله 
الـــــذي اقـــتـــرحـــنـــاه، لأن هــــذا الـــقـــرار عــلــيــه إجــمــاع 
ــذا الــــقــــرار فــيــه خــريــطــة طـــريـــق لحل  ــ ــــي، وهـ دولــ
الأزمـــة الــســوريــة، لــو أن بــشــار طبقه فــي حينه 
ولـــم يــعــرقــل تــنــفــيــذه، لــكــنــا فـــي مــكــان آخـــر الآن، 

ولكنه قام بعرقلة تنفيذ القرار.

	Ǩ بعد حتى  صالحاً   2254 القرار  يزال  ما  هل   :

د. جميل: المطلوب الآن هو الحوار بين

أجرت عدة جهات إعلامية خلال الأيام الماضية لقاءات مع د. قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، 
ورئيس جبهة التغيير والتحرير، لتفسير ما جرى من أحداث متسارعة مما قبل فرار بشار الأسد، ووصولًا إلى 

نقاش ما هي الخطوات التالية المطلوبة لبناء سورية جديدة. فيما يلي نص أحد هذه اللقاءات، وهو لقاء مع 
تلفزيون روسيا اليوم بتاريخ 2024/12/11.

تنحي الرئيس؟ 
د. جميل: وأكثر من أي وقت مضى، وأصبحت 
ــبـــر. تــعــديــل بــســيــط عــلــيــه يــجــب أن  ضــــرورتــــه أكـ
ــه فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــــذي صـــاغـــه؛  ــ ــالـ ــ يـــتـــم إدخـ
بــدلًا عــن الــحــوار بين المعارضة والــنــظــام، الآن 
الحوار بين كل السوريين. الأجندة والبرنامج 
الموجود في هذا القرار ما زالت صالحةً تماماً، 
وهـــي الــتــي يــمــكــن أن تــوفــر الأرضـــيـــة المناسبة 
كـــي نــنــتــقــل إلـــى الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة. نــحــن الآن 
لسنا فــي المرحلة الانتقالية، وربــمــا مــن الجيد 
أن سلطات الأمر الواقع حالياً سمت حكومتها 
بــالــمــؤقــتــة ولــيــســت بــالانــتــقــالــيــة، لأن هـــذا الاســم 
ــــن جـــمـــيـــع  ــيـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــوافـ ــتـ ــ ــة الـ ــكــــومــ ــلــــحــ ــــوز لــ ــــجـ ــــحـ مـ
الـــســـوريـــيـــن. لـــذلـــك أعــتــقــد أنــــه الآن يــجــب إعــــداد 
الــعــدة لــكــي يــتــوافــق جميع الــســوريــيــن ليشكلوا 
ــــرار مــجــلــس  الـــمـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، لأن قــ إدارة 
الأمن ينص على مرحلة انتقالية من 18 شهراً، 
من أجل أن يكون هناك جسم انتقالي، تجاوزاً 
يمكن أن نقول: حكومة، من أجل صياغة وإقرار 
الدستور، هذا الدستور الذي مرت سنوات في 
مــحــاولــة كــتــابــتــه ولــــم تــكــتــب مــنــه بــعــد ولا كلمة 
واحــــــــدة بــســبــب عـــرقـــلـــة الــــنــــظــــام، ثــــم انـــتـــخـــابـــات 
ــافــــة، لا تـــلـــعـــب بــهــا  ــفــ ديــــمــــقــــراطــــيــــة- نــــزيــــهــــة- شــ
أجهزة الــدولــة أي دور بالضغط والتأثير، ولا 
تلعب بها من جهة أخــرى- وهــي الأهــم اليوم، 
ــمــــال- أي دور فـــي الــتــأثــيــر عــلــى رأي  قــــوى الــ
السوريين في أحوالهم الصعبة والمعقدة التي 
يعيشونها. نريد حرية رأي حقيقية؛ ما رأيناه 
اليوم في ساحة الأمويين هو تعبير عن توق 
الــســوريــيــن إلــــى الـــحـــريـــة، عـــن رغــبــتــهــم وتــوقــهــم 

للتعبير عن رأيهم بالشكل الذي يريدونه.
إلــــى الآن، أعــتــقــد أن الأمـــــور مــضــبــوطــة، وهـــذه 
نقطة إيجابية تسجل للقادة القائمين على الأمر، 
ولكن عليهم لكي يكملوا حسناتهم، أن ينتقلوا 
فــعــلــيــاً إلـــــى تــجــهــيــز طــــاولــــة الــــحــــوار الــــســــوري- 
الــســوري. أريـــد أن أشــيــر أنــهــم قــامــوا بخطوات 

ــا انــتــبــهــت لــلــقــاء  ــ ــامـــة فــــي الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة، أنـ هـ
الـــذي تــم بين قــيــادة العمليات العسكرية وبين 
واتفاقهم على تشكيل جيش  الجنوب،  فصائل 
وطــنــي مـــوحـــد، واتــفــاقــهــم عــلــى إعـــــادة الــضــبــاط 
الذين تركوا أماكنهم لأسباب سياسية معروفة، 
ــــى مـــواقـــعـــهـــم.  ــــى ســـــوريـــــة، إلــ ــلــــى عـــودتـــهـــم إلــ وعــ
وأعــتــقــد أنــه مطلوب الآن أن يــحــدث هــذا أيضاً 
مع قوات سورية الديمقراطية، لأننا إذا شكلنا 
جيشاً وطنياً من القوى الموجودة في دمشق 
عــســكــريــاً، ومـــن الــجــنــوب عــســكــريــاً، ومـــن شمال 
شـــرق عــســكــريــاً، نــكــون قــد أبــعــدنــا شــبــح تقسيم 

سورية.

	Ǩما هو مستقبل الجيش السوري؟ :
د. جميل: هذا ما أتحدث عنه؛ إذا اتفقت القوى 
فــــــي شـــــمـــــال شــــــــرق ودمــــــشــــــق والـــــجـــــنـــــوب عــلــى 
ــــواة لــلــجــيــش، تـــكـــون الــمــهــمــة قـــد أنــجــز  إنـــشـــاء نـ
ــــادة بــنــاء الــجــيــش،  أســـاســـهـــا... مهمتنا الـــيـــوم إعـ
لدينا ضباط كثيرون موجودون خارج البلاد 
تــركــوا مهامهم، ينبغي إعــادتــهــم، ويجب البحث 
على طاولة التفاوض بين السوريين لكي نضع 
مــعــايــيــر مــعــقــولــة ومــوضــوعــيــة وعـــادلـــة للتعامل 
معهم؛ ليس جميع الضباط سيئين وليس كل 
التي ارتكبت  الجرائم  الضباط ارتكبوا جرائم، 
ارتكبتها أجهزة الأمن بالدرجة الأولى، وبعض 
الضباط في بعض القطعات، لذلك أقول: يجب 
أن نضع معايير موضوعية صحيحة، فضباط 
الجيش على ما أعتقد، هم بأكثريتهم الساحقة 
ضـــبـــاط وطـــنـــيـــون لـــديـــهـــم خــــبــــرات هـــائـــلـــة تــقــنــيــاً 
يــجــب الاســـتـــفـــادة مــنــهــا وإعـــادتـــهـــا إلـــى الــجــيــش، 
من أجل إعادة تكوين جيشنا الذي دمره عملياً 

سلوك بشار الأسد.

	Ǩ والسلاح المسلحة  المجموعات  مصير  هو  ما   
بيد الفصائل؟

د. جــمــيــل: عــنــدمــا نــجــلــس عــلــى طــاولــة الــحــوار، 

لأن هنالك فراغاً 
دستورياً لأن الرئيس 
السابق عملياً هرب 

دون تسليم السلطة 
هرب وحل الجيش 

وخلق فراغاً وهذا 
الموضوع يحتاج 

إلى تفكير لماذا قام 
بذلك؟

https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/81778-2024-12-09-14-23-53
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/81778-2024-12-09-14-23-53
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سورية على الطريق الجديدة

 كل السوريين لبناء سورية الجديدة

لقد أُعطي 
النظام فرصاً 

كثيرة للحل 
ولم يستخدمها 

قاصداً في 
الحقيقة روسيا 

كانت تضغط 
كثيراً ونحن كنا 

نضغط على 
النظام من أجل 

الذهاب للحل 
السياسي ولكنه 
كان يرفض تحت 

حجة أنه لم 
يشارك بصياغة 

!2254

وتـــكـــون لــديــنــا حــكــومــة، الـــســـاح ســيــكــون فقط 
في يد الجيش. ممنوع أن يكون هناك سلاح 
مــنــفــلــت. الـــســـاح يــجــب أن يـــكـــون فــقــط فـــي يد 
ــيــــة الــــمــــحــــصــــور بــــهــــا حـــــق حــمــل  الـــــقـــــوى الــــشــــرعــ
الــــســــاح، وهــــي الــجــيــش الــــســــوري. لـــذلـــك هــذه 
القضية من القضايا التي يجب حلها على طاولة 

الحوار بين السوريين.

	Ǩهل حان موعد العودة الى سورية؟
د. جــمــيــل: أعــتــقــد أنـــه قـــد حــــان، وربـــمـــا تــأخــرنــا، 
لــذلــك مــن الــمــمــكــن فــي الــمــرة الــقــادمــة أن نلتقي 

في دمشق.

	Ǩما هو مصير الدور الأممي في الحل؟ 
د. جـــمـــيـــل: طـــالـــمـــا أن 2254 صـــالـــح ومــطــلــوب 
تــطــبــيــقــه، فــــالــــدور الأمـــمـــي مــطــلــوب لــكــي تــرعــى 
الأمــم المتحدة هــذا الــحــوار، وليس كي تتدخل 
به. هي والدول الضامنة لهذا القرار، المطلوب 
مــنــهــم أن يـــؤمّـــنـــوا الأجــــــواء الــمــنــاســبــة مـــن أجــل 
نجاح هذا الحوار، ويمكن أن يتدخلوا إذا طلب 
الـــســـوريـــون مــنــهــم الـــمـــســـاعـــدة عــلــى حـــل بعض 
القضايا التي يمكن أن تنشأ فقط لا غير. الحل 
ــــوري- ســـوري،  حــســب مــنــطــوق 2254 هـــو سـ
بملكية سورية، والسوريون فهيمون وأذكياء، 
ــلـــى إيـــجـــاد  وقـــــــــــادرون دون تــــدخــــل خــــارجــــي عـ
الــحــلــول لجميع الــخــافــات الــتــي يمكن أن تنشأ 
بــيــنــهــم. مــشــكــلــتــنــا، أنــنــا تــاريــخــيــاً لا نــعــرف كيف 
ــتـــوافـــق، كــيــف يــتــم تـــدويـــر الــــزوايــــا، كيف  يــتــم الـ
يــجــري تــقــديــم تـــنـــازلات مــتــبــادلــة بــيــن الأطــــراف 
المختلفة لكي تصل إلى الحد الأدنى المشترك. 
نـــحـــن انــتــهــيــنــا لــلــتــو مــــن عــقــلــيــة الــــحــــزب الـــقـــائـــد، 
والتي قامت عملياً بتدمير سورية، ولن نسمح 
بــالانــتــقــال مـــن عــقــلــيــة الـــحـــزب الــقــائــد إلـــى عقلية 
حزب قائد آخر... نريد مجتمع مواطنة، يكون 
ــام الــدســتــور وأمـــام  الــجــمــيــع فــيــه مــتــســاويــيــن أمــ
القوانين، لكي يستطيعوا أن يلعبوا دورهم في 

بلادهم.

	Ǩ الطوائف ممثلي  مــع  التواصل  عــن  ــاذا  م  
الدينية هل هذا مهم أيضاً بالنسبة للعملية 

السياسية؟
الــنــاس، ولكن  د. جميل: نعم هــذا مهم لطمأنة 
الــشــيء الـــذي أريـــد أن أقــولــه لــك هــو أن فــوالــق 
الانـــقـــســـام فــــي ســــوريــــة لــيــســت ديـــنـــيـــة ولــيــســت 
إذا نظرنا  المطاف،  الحقيقة في نهاية  طائفية، 
إلى جذر الأمور، فإنه لدينا في سورية حزبان؛ 
ــيـــن  ــانـ ــتـــريـــن والــــطــــفــــرانــــيــــن والـــجـــوعـ حــــــزب الـــمـــعـ
ــــم مــــن جــمــيــع الــــطــــوائــــف، ولــديــنــا  ــقــــراء، وهـ ــفــ والــ
حــزب الحرامية حــزب الناهبين وأيــضــاً هــؤلاء 
من جميع الطوائف... لذلك خط الفصل الحقيقي 
هو اجتماعي في البلاد، وليس طائفي وليس 
ديني. نحن نعمل على جمع الناس على أساس 
برامج سياسية اجتماعية، وليس على أساس 
بـــرامـــج طــائــفــيــة ديــنــيــة، هـــذا مــمــنــوع ونــحــن في 
قــانــون  عــلــى صــيــاغــة  المستقبل حينما سننكب 
الأحــــــــــزاب، رأيــــنــــا هــــو أنـــــه يـــجـــب عـــــدم الـــســـمـــاح 
للأحزاب أن تنشأ على أساس طائفي؛ يجب أن 
تنشأ الأحزاب على أساس سياسي يمثل جميع 
الــمــواطــنــيــن الــســوريــيــن، يــجــب ألا يــكــون هــنــاك 
حـــــزب يــســمــح لــمــواطــنــيــن مــعــيــنــيــن أن يــكــونــوا 
ــيـــن آخــــريــــن.  ــنـ ــمـــواطـ أعـــــضـــــاء فـــيـــه ولا يـــســـمـــح لـ
الأحزاب السياسية في سورية يجب أن تكون 

وطنية شاملة للأديان والطوائف والقوميات.

	Ǩ سورية ــوات  ق مع  الحل  كيفية  عن  ــاذا  م  
الديمقراطية والمكون الكردي؟ 

ــا بـــتـــوقـــيـــع مـــــذكـــــرة تــــفــــاهــــم مــع  ــنـ ــمـ د. جــــمــــيــــل: قـ
مــســد )مــجــلــس ســوريــة الــديــمــقــراطــي - الممثل 
الــــســــيــــاســــي لــــقــــســــد( ومـــــــا زالــــــــت هـــــــذه الــــمــــذكــــرة 
صالحة، ويجب أخذها بعين الاعتبار. إجراؤهم 
لــمــحــادثــات فـــي دمــشــق مـــن أجــــل إنـــشـــاء جيش 
ــداً، لــطــمــأنــتــهــم هـــم، ولــطــمــأنــة كل  ــ وطــنــي مــهــم جـ
الــســوريــيــن، وحــتــى الأتـــــراك، فــهــم لــديــهــم خــوف 
معين، ولكن بوجود جيش وطني واحد يجمع 
ــداً ســتــســهــل عــمــلــيــة حل  ــ الـــكـــل، ولا يــســتــثــنــي أحــ
الــمــشــاكــل فــي الــشــمــال الــشــرقــي، والــتــي تعمقت 

بــســبــب تــعــنّــت الــنــظــام، وعــــدم ذهـــابـــه إلـــى الــحــل 
السياسي.

ــاً كـــثـــيـــرة لـــلـــحـــل ولـــم  ــ ــــطـــــي الــــنــــظــــام فـــــرصـ لـــقـــد أُعـ
يستخدمها قـــاصـــداً، فــي الــحــقــيــقــة روســيــا كانت 
تضغط كــثــيــراً، ونــحــن كنا نضغط على النظام 
مــن أجـــل الـــذهـــاب لــلــحــل الــســيــاســي، ولــكــنــه كــان 
ــــه لــــم يــــشــــارك بــصــيــاغــة  يــــرفــــض تـــحـــت حـــجـــة أنــ
فــــــي صــــيــــاغــــة 242  شــــــــــارك  هــــــل  طــــيــــب   !2254
)انسحاب »إسرائيل« من الأراضي المحتلة(؟ 
هــل شــارك بصياغة 338 بعد حــرب الـــ 1973؟ 
ــــة ورســــمــــت  ــدنـ ــ ــهـ ــ والــــــتــــــي تــــوصــــلــــت لاتــــفــــاقــــيــــة الـ
الــــحــــدود الـــتـــي خــرقــتــهــا »إســــرائــــيــــل« مــنــذ أيــــام، 

وعادت لحدود الـ 1967.
هـــو لـــم يـــشـــارك فــيــهــا، ولــكــنــهــا مـــا زالــــت شرعية 
وصـــالـــحـــة لــلــعــمــل، وكـــذلـــك الــــقــــرار 2254 هــنــالــك 
تــوافــق دولــي عليه. أكثر مــن ذلــك فــإن الأستاذ 
ــــم  ــــي الأمــ ــــة فــ ــــوريــ ــثــــل ســ ــمــ ــفــــري )مــ ــعــ ــار الــــجــ ــ ــــشـ بـ
المتحدة آنذاك( شارك في هذه الجلسة، والتي 
أقرت هذا القرار، وألقى كلمة في هذا الاجتماع. 
لذلك قولهم بأن ليس لنا علاقة في هذا القرار 
ما هو سوى مجانبة للحقيقة وتبرير لسلوكهم 
الــعــنــيــد بــالابــتــعــاد عـــن الــحــل الــســيــاســي، والــــذي 

أوصل سورية إلى ما وصلت إليه.

	Ǩ البلاد مستقبل  هو  ما  روسيا،  ذكرت  أنك  بما 
في العلاقة معها بتقديرك؟

د. جميل: قامت الإدارة العسكرية بإصدار بيان 
ــــرت الــجــانــب  حــــول الـــعـــاقـــات مـــع روســــيــــا، وذكــ
التاريخي مــن هــذه الــعــاقــات، وأنــه ليس لديها 

رغبة بالإساءة إلى هذه العلاقات.

	Ǩ في وأنت  قدري  د.  هذا  تقول  أن  يمكن  هل 
من  مقربون  إنكم  يقول:  من  هنالك  موسكو؟ 

موسكو؟
د. جميل: نحن مستقلّون وقــرارنــا من رأسنا، 
وهنالك الكثير من النقاط لم نذكرها سابقاً، قد 
نذكرها لاحــقــاً، قــد نختلف بوجهات النظر مع 
الروس حول تطور الأوضاع في سورية، وقد 
نكون الآن مختلفين في بعض الجوانب، لذلك 
حين يقال: مقرّب يعني أصــدقــاء، والصديق لا 
يخفي صداقته، الذي يخفي علاقته مع الآخرين 
ــــاء ونـــعـــلـــن ذلـــــك عــلــى  ــــدقـ هــــو الـــعـــمـــيـــل، نـــحـــن أصـ
رؤوس الأشــهــاد ودائـــمـــاً، كنا أصــدقــاء الاتــحــاد 
أصــدقــاء لروسيا  السوفييتي ســابــقــاً، وأصبحنا 
عندما تمكنت من نفسها، وأخذت مواقف جيدة 

في القضايا العالمية.

	Ǩ ما هو الدور الروسي بحسب رؤيتكم في سورية
الجديدة؟ فلا شكّ أن سورية بحاجة لمساعدة 

دول العالم الكبرى بمن فيهم روسيا.
د. جميل: ككلّ دول العالم الأساسية الأخــرى، 
مطلوب منهم الدور السياسي عبر صدور قرار 
مجلس الأمن المعدّل، وتسهيل عملية الانتقال، 
ومــا تبقى نتكلم بــه فــي وقــتــه. روســيــا تاريخياً 
ساعدت سورية اقتصادياً بشكل كبير، ويمكنها 

الاستمرار بلعب هذا الدور لاحقاً.

	Ǩ المتحدة؟ الولايات  مع  العلاقات  عن  مــاذا 
هيئة  لرفع  الأمريكية  المساعي  نتابع  ونحن 

تحرير الشام من قوائم الإرهاب.
ــــة مــــــع الــــــولايــــــات  ــــاقـ ــعـ ــ د. جــــمــــيــــل: مـــســـتـــقـــبـــل الـ
المتحدة يتعلق بموقفها من قضايانا الأساسية 
الـــعـــادلـــة، مــوقــفــهــا بـــالـــدرجـــة الأولـــــى مـــن احــتــال 
الجولان، دول العالم كلها تعترف أن الجولان 
سوري، وأن الاحتلال »إسرائيلي«، لذلك على 
الأمــريــكــان أن يدققوا فــي هــذا الــمــوضــوع، هذه 
ــام زيـــــــادة مــســتــوى  ــ الــقــضــيــة عــقــبــة ســيــاســيــة أمــ

ثقتنا وتحسين علاقتنا مع الأمريكان.

	Ǩماذا عن العقوبات الدولية؟ 
د. جميل: لم يعد هنالك مبرر لوجودها، يجب 
أن ترفع فوراً، لأن العقوبات في نهاية المطاف 
لم تُصب النظام، أصابت الشعب المعتّر، النظام 
كــان يستفيد من العقوبات، لأنها كانت طريقة 
لــاغــتــنــاء عــنــد نــاهــبــي الــشــعــب الـــســـوري، كــانــت 

ــادة  ــ تــعــنــي جـــلـــب الـــبـــضـــائـــع بـــطـــرق مــلــتــويــة وزيــ
ــا. لــــذلــــك لـــــم يـــســـتـــفـــد مـــنـــهـــا ســــوى  ــهـ ــيـ ــلـ الــــــخــــــوّة عـ

الحرامية في سورية.

	Ǩ ما هي رؤيتكم لدستور سورية المقبل، وهوية
التقسيمات  إلى  سورية  ستعود  هل  رئيسها؟ 

الطائفية؟
د. جـــمـــيـــل: ســـيـــكـــون هـــنـــالـــك نـــقـــاش حــــــامٍ حـــول 
ــاً فــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الــــــدســــــتــــــور، أعــــتــــقــــد أن أهــــــــم شــــــــيء حـ
المتساوية،  المواطنة  تأمين حق  الدستور هو 
ومــســتــوى الــحــريــات الــســيــاســيــة والــديــمــقــراطــيــة 
لــكــل الــســوريــيــن، تــأمــيــن حــقــوق جــمــيــع الأديــــان 
ــــن بـــاقـــي  ــــع، يـــمـــكـــن الــــحــــديــــث عـ ــرائـ ــ ــــشـ وجـــمـــيـــع الـ
الحالي  الدستور  وبالمناسبة  لاحــقــاً.  التفاصيل 
لــيــس ســيــئــاً بــالــمــطــلــق، يــحــتــاج تــعــديــات جــدّيــة، 
وبعدها يمكن أن يكون صالحاً للعمل به حتى 
بالظروف الحالية، فإذا رحل النظام القديم فهذا 
لا يــعــنــي نـــســـف الـــدســـتـــور كـــلـــه، فــهــنــالــك أشـــيـــاء 
ــــور. مـــســـألـــة طـــبـــيـــعـــة الـــنـــظـــام  ــتـ ــ ــــدسـ ــــي الـ ــيــــدة فـ جــ
)رئاسي، برلماني، رئاسي برلماني( هي مسألة 
خاضعة للتفاوض بين السوريين، ولكن هنالك 
قضايا تحتاج لبحث جدّي على الطاولة، وأعتقد 

أننا إذا عقدنا العزم، فنحن قــادرون على إنهاء 
الدستور في شهر واحد.

ســـــؤال: هــنــالــك تـــخـــوّف لــــدى الـــســـوريـــيـــن، كيف 
يمكنهم تجنب ظــهــور شــخــص جــديــد يــركّــز كل 

السلطات في يده؟
د. جـــمـــيـــل: أعـــتـــقـــد أن الــــســــوريــــون تــعــلــمــوا 
ــاً قــاســيــاً، ومـــن الــصــعــب أن تــمــرّ أشــيــاء  درســ
ــا اقـــــتـــــراحـــــات  ــ ــنـ ــ ــــديـ ــــن لـ ــــحــ ـــــذه عــــلــــيــــهــــم، ونــ ــهـ ــ كــ
مــــلــــمــــوســــة حـــــــــول هـــــــــذا الـــــــمـــــــوضـــــــوع، ضـــمـــن 
ــا بـــالـــتـــعـــديـــل، الـــعـــمـــل عـــلـــى شــكــل  ــنــ ــاتــ ــتــــراحــ اقــ
تــوزيــع الصلاحيات بين الــرئــاســة ومجلس 

الوزراء، ومجلس الشعب.
هل تعلم أن مجلس الشعب الحالي لم يكن لديه 
الحق بالتصويت على منح الثقة للحكومة، وقد 
اعــتــرضــنــا عــلــى هــــذه الــنــقــطــة فـــي لــجــنــة صــيــاغــة 
الــدســتــور، إضــافــة لــذلــك فـــإن مجلس الــشــعــب لا 
يمكنه الاجتماع لستة أشهر، وبغيابه للرئيس 
الــحــق فــي إصــــدار مــراســيــم تــشــريــعــيــة، الحكومة 
في الدستور الحالي ليس لها حتى حق صياغة 
الرئيس  المهمة محصورة عند  السياسة، هــذه 

فقط والحكومة تنفذ...
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مع بدء الحركة الاحتجاجية في سورية في آذار 2011 اجتمعت هيئة تحرير جريدة قاسيون الناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية في دمشق، وهناك اتخذ القرار بفتح ملف بعنوان »سورية على مفترق طرق« كان الهم الأساسي 
في حينها أن يتحمل الحزب مسؤوليته السياسية ويقدم لجمهوره حصيلة خبرته السياسية، ورأيه في القضايا المختلفة استناداً إلى منصة علمية رصينة، وفي ذلك الوقت انكبت كوادر الحزب الشابة على كتابة عشرات المقالات 
لنقاش القضايا الأساسية المطروحة، لكن صوت السلاح دفع ملايين السوريين للانكفاء مجدداً، والابتعاد المؤقت عن العمل السياسي، ومع تعقد الأزمة ضاقت فسحة الأمل وجرّفت البلاد من أهلها، وظل الباقون فيها جالسين 
ينخرهم اليأس... أما اليوم، وقد سطعت الشمس مجدداً ودفّأت العظام الباردة، فإننا نواصل من منبر »قاسيون« وحزب الإرادة الشعبية من خلفها، وعبر الأقلام الشابة بشكل أساسي، طرح مجموعة من المسائل أمام السوريين، 

علّها تركّز الضوء على المخرج الوحيد من أزمة وطنية وسياسية عميقة جثمت فوق صدورنا لسنوات... سعياً وراء انتصارات أكبر قادمة... لأن أجمل الانتصارات هي تلك التي لم تأت بعد...

حرامية وطرابيش

لـــم يــكــن مـــن الــصــعــب إدراك أن الــعــوائــق 
أمام حل الأزمة السورية لن تظل قائمة؛ 
ــتـــاريـــخ لا يــمــكــن إيـــقـــافـــه كـــمـــا يــشــتــهــي  ــالـ فـ
اللصوص، بغض النظر عن اصطفافاتهم 
السابقة. وها نحن اليوم نرى الأفق وقد 
فُتح أمام حل أزمتنا التي شردت وقتلت 
وأفقرت السوريين، لكن مسألة حساسة 
ــــن الـــكـــثـــيـــريـــن،  ــبــــة عــ ــائــ ــــدو غــ ــبـ ــ ــــرة تـ ــــطــ وخــ
وهـــي أن رمــــوز الــســلــطــة الــســابــقــة الــذيــن 
ــــة مــــــــن جــــيــــوب  ــلــ ــ ــائــ ــ راكـــــــــمـــــــــوا ثــــــــــــــــروات طــ
السوريين كــانــوا يــدركــون أن هــذا اليوم 
لا بــد قــــادم، وهـــم لــذلــك أعــــدوا الــعــدة لــه، 
ونــهــبــوا خـــال الــســنــوات الــمــاضــيــة جهاز 
الـــدولـــة فـــي ســـوريـــة، وأعــــــادوا ضـــخ هــذه 
الأمــوال المنهوبة على شكل استثمارات 
»شــــخــــصــــيــــة«؛ فــــقــــصــــورهــــم الــــتــــي دخـــلـــهـــا 
الــســوريــون لــم يــكــن قــد بــقــي فيها ســوى 
الــفــتــات، أمـــا الــبــاقــي فــجــرى تــوزيــعــه على 
عــدد كبير مــن الأرصـــدة فــي الــخــارج، بل 

وفي شركات ضخمة داخل البلاد.
الـــــــــــيـــــــــــوم، يـــــســـــتـــــعـــــد الـــــــلـــــــصـــــــوص لــــتــــبــــديــــل 
الطرابيش واقتسام كعكة السوريين التي 
لعابهم عليها، والأخــطــر من  لطالما ســـال 
ذلـــــك، أن مـــن ســــرق الــشــعــب الـــســـوري لم 

يكن في صفوف السلطة السابقة فحسب، 
بل هناك من غــادر السفينة بعد أن تيقن 
أنـــهـــا غـــارقـــة لا مـــحـــالـــة، وهــــــؤلاء جميعهم 
يستعدون اليوم في الظلام لسرقة فرح 
ــــاء ســــوريــــة  ــنـ ــ ــــم فـــــي بـ ــهـ ــ ــالـ ــ الــــســــوريــــيــــن وآمـ
جديدة يحصلون فيها على ما يحتاجونه 
ويــســتــحــقــونــه مـــن الـــثـــروة الــتــي أنــتــجــوهــا 

بسواعدهم لعقود مضت.
ــيــــد لــــضــــرب الــنــاهــبــيــن  إن الـــســـبـــيـــل الــــوحــ
لا يـــمـــكـــن أن يــــكــــون بـــالـــبـــيـــانـــات وإعـــــان 
الـــمـــواقـــف فــحــســب، بـــل لا بـــد مـــن تنظيم 
للدفاع  السوريين  من  الكاسحة  الأغلبية 
ــيـــشـــهـــم، ولـــــذلـــــك هـــــم بــحــاجــة  عـــــن لـــقـــمـــة عـ
ــــة لـــتـــعـــمـــيـــم الــــمــــعــــرفــــة، وأن تُـــكـــشـــف  ــــاسـ مـ
والقادمة  السابقة  النهب  أساليب  أمامهم 
ــيـــن الـــوحـــيـــد لــن  كـــلـــهـــا، فـــخـــاص الـــســـوريـ
يكون إلا عبر دراسة معمقة لبنية النظام 
الــســيــاســي الـــقـــائـــم، دراســـــة تــكــون أســاســاً 
لنضال منظمٍ واســع يــؤدي للقطع التام 
الاقتصادية والاجتماعية  السياسات  مع 
الـــســـائـــدة كـــلـــهـــا، تـــلـــك الـــتـــي يـــظـــن الــبــعــض 
أنّــهــا لا تــزال صالحة بعد أن ثبت فشلها 
ــا بــــل فــي  ــقـــود، لا فــــي ســــوريــــة وحــــدهــ لـــعـ

دولٍ كثيرة غيرها.

لا يختلف اثــنــان أن الــنــظــام الــســوري 
عمل بشكل ممنهج على قمع الحريات، 
ونـــهـــب الـــبـــاد والاســـتـــئـــثـــار بــالــســلــطــة، 
متستراً وراء شعارات جوفاء وشكلية، 
حتى اختلطت الصورة أمام السوريين 
وجــــرى دفــعــهــم بــشــكــلٍ مــمــنــهــج، وعــبــر 
الـــنـــظـــام نــفــســه، نــحــو تــكــريــس مــقــولــة: 
ــــدواً، وربــمــا  إن »إســـرائـــيـــل« لـــم تــكــن عــ
تــــــأثــــــروا بــــالــــدعــــايــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــتـــي 
تـــقـــول: إن ســـلـــوك الـــنـــظـــام وتــحــالــفــاتــه 
كــــان الـــمـــشـــكـــلـــة... لــكــن ضـــبـــاب الــدعــايــة 
الــمــســمــومــة ســرعــان مــا بـــدأ يــتــبــدد بعد 
ــــد ورمـــــــوز الــســلــطــة  ــيـــل بـــشـــار الأســ رحـ
ــــد الــــــســــــوريــــــون  ــكــ ــ ــــن، ولـــــــــــم يــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــابــ ــ ــــســ الــ
ــبــــدؤون فـــرحـــتـــهـــم، حـــتـــى شــــن جــيــش  يــ

الاحـــتـــال مــئــات الــضــربــات الــتــي أنهت 
مــقــدرات الجيش الــســوري، وتــحــديــداً، 
ــلــــعــــدوان  تــــلــــك الـــمـــخـــصـــصـــة لـــلـــتـــصـــدي لــ
ومــنــظــومــات  رادارات  مــــن  الـــخـــارجـــي 
دفـــاع جـــوي وصـــواريـــخ استراتيجية. 
ــــان الــــصــــهــــيــــونــــي لــحــظــة  ــيـ ــ ــكـ ــ واخـــــــتـــــــار الـ
حساسة لتوجيه »الــضــربــة الأكــبــر في 
تــاريــخــه«؛ الــلــحــظــة الــتــي شــعــر الشعب 
السوري فيها أنه مقبل على استعادة 
سلطته على مقدراته التي راكمها من 
ثرواته دون مِنة من السلطة السابقة.

ــــد  أثـــبـــتـــت »إســـــرائـــــيـــــل« مـــنـــذ يــــــوم الأحـ
8 كـــانـــون الأول، أن عـــدوهـــا كـــان ومــا 
يــــزال هــو شــعــب ســوريــة الــــذي لطالما 
صـــــاغ مـــوقـــفـــه مــــن أي نــــظــــام ســيــاســي 

ــــام  ــــظـ ــنـ ــ ــــى أســـــــــــــاس مـــــــوقـــــــف هـــــــــــذا الـ ــلــ ــ عــ
مـــــن »إســـــرائـــــيـــــل« بـــالـــتـــحـــديـــد، وتــحــمــل 
الملايين منهم مظالم النظام السوري 
ــتـــعـــد  ــــى أســـــــــــــاس ادعــــــــــائــــــــــه أنـــــــــــه يـــسـ ــلــ ــ عــ
لمعركة تحرير الــجــولان التي لــم تأت 
ــا لـــعـــقـــود، والـــيـــوم  ــتـــظـــارهـ أبــــــــداً رغـــــم انـ
يـــجـــد الــــســــوريــــون أنــفــســهــم مــضــطــريــن 
لـــإجـــابـــة عــــن ســــــؤال أســــاســــي: مــــا هــو 
الــســبــيــل لــتــحــريــر أرضـــنـــا؟ ولــــن يــكــون 
من الصعب أن يعرفوا جميعاً أن ثمن 
التطبيع كــان باهظاً جـــداً، ولــم يحصل 
المطبعون العرب على أي مكسب، بل 
فاقم التطبيع مشاكل شعوب المنطقة، 
وكشفهم أمـــام عــدوهــم »الإســرائــيــلــي« 
الذي كان دائماً الوجه الآخر لناهبيهم.

أعداؤنا أم أعداء السلطة السابقة؟!

ــاً مــخــيــفــاً من  ــمّـ رأى الـــســـوريـــون بــــأم أعــيــنــهــم كـ
جــــرائــــم الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، ورأوا خـــــال أيــــام 
قصيرة مئات الوثائق على ذلك، وهم يعلمون 
أن مــا رأوه حــتــى الآن لــيــس إلا جــــزءاً يسيراً 
مــمــا جــــرى، لــكــن أشـــد جــرائــم الــنــظــام الــســوري 
ــبـــــاد، والـــــــذي بــــدأت  ــ ــا فــعــلــه بــجــيــش الـ كـــانـــت مــ
أولى فصوله عندما بدأ النهب والفساد يتغلغل 
إلـــى مــقــدراتــه ومــخــصــصــاتــه، وعــانــى لــعــقــود من 
ضعف في التسليح والتدريب مع رمي الفتات 

لجنوده وضباطه المتوسطين بشكل خاص.
ــــدأ مــــع انـــفـــجـــار الاحـــتـــجـــاجـــات  الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي بـ
السلمية في آذار 2011، حيث اختارت السلطة 
حينها أن تضع جيش الــبــاد فــي وجــه شعبه، 
وفي تناقض مع قناعة غالبية قادته، وفرضت 
عــلــيــه تــوجــيــه ســاحــه إلــــى صــــدور الــســوريــيــن، 
وحولت أنظاره عن عدونا الأســاســي، وجرته 
لــلــدفــاع عـــن الــنــظــام والــنــاهــبــيــن. وعــنــدهــا وجــد 
آلاف الـــجـــنـــود والـــضـــبـــاط الــوطــنــيــيــن الــغــيــارى 
أنفسهم أمام أحجية صعبة الفهم، وبالرغم من 
كـــم الــمــخــاطــر الــتــي كـــانـــوا يــدركــونــهــا لـــم يقبلوا 
الانـــــــخـــــــراط فـــــي مــــعــــركــــة لــــلــــدفــــاع عـــــن الــســلــطــة 

ونـــاهـــبـــيـــهـــا، لـــيـــجـــدوا أنـــفـــســـهـــم إمـــــا مـــحـــيـــديـــن أو 
مــبــعــديــن، أو مــطــحــونــيــن فـــي مـــعـــارك مــبــاشــرة 
كان هو جزءاً منها، مع قوى إرهاب فعلية من 

طراز داعش.
أمـــــا الـــفـــصـــل الـــثـــالـــث مــــن جـــريـــمـــة الـــنـــظـــام بــحــق 
الــجــيــش، فقد كــانــت يــوم أخـــذت السلطة قـــراراً 
ــــدلًا مـــــن تــســلــيــم  ــبـ ــ ــيـــر مـــعـــلـــن بـــحـــل الــــجــــيــــش؛ فـ غـ
الـــســـلـــطـــة فــــر أمــــــــراء الــــحــــرب هــــاربــــيــــن وتــــركــــوا 
ــر،  الــجــيــش وحــــده دون تــعــلــيــمــات ودون أوامــ
بما في ذلك أولئك المرابطون على الحدود، تم 
تركهم حــيــارى، حتى اضــطــروا لترك مواقعهم 
ــــدلًا مــــن إعـــادتـــهـــم لــلــقــطــعــات  ــــي ســـاحـــهـــم بــ ورمــ
وتوجيههم لتسليم السلطة، والتعاون مع قوات 
الـــمـــعـــارضـــة الـــتـــي دخـــلـــت إلــــى الـــمـــدن الــســوريــة 
هــكــذا  دمـــــــــــاء...  فـــعـــلـــيـــاً ودون  ــبــــاك  ــتــ الاشــ دون 
ببساطة رأى السوريون جيشاً كاملًا يتخلص 
من زيه العسكري في الشوارع ويرمي سلاحه 
على قارعة الطريق... وبدلًا من الاعتماد على 
خـــبـــرات الـــضـــبـــاط والـــجـــنـــود الــوطــنــيــيــن الــذيــن 
لــم تتلوث أيديهم بــدمــاء السوريين، تــم أمرهم 
عــمــلــيــاً بــتــرك مــواقــعــهــم والــــذهــــاب إلــــى بــيــوتــهــم، 

وتـــرك ســاحــهــم الخفيف والــمــتــوســط والثقيل 
ــلـــضـــربـــات »الإســــرائــــيــــلــــيــــة«، ودون أي  لـ ــاً  ــبـ ــهـ نـ
ــاد الـــمـــتـــراكـــم هــــو مــلــك  ــتـ ــعـ اعــــتــــبــــارٍ لـــكـــون هـــــذا الـ
لسورية وللشعب السوري، وأن خسارته هي 
خـــســـارة لــســوريــة الــمــســتــقــبــل أيــــاً تــكــن السلطة 

والنظام اللاحق...
سبق أن شهدت سورية حادثة مشابهة، يوم 
طلب الجنرال الفرنسي غــورو من السلطة أن 
تحل الــجــيــش، وخــضــع الملك فيصل فــي حينه 
لهذا الطلب ،لكن خيار السوريين كان، كما هو 
اليوم، مخالف لمصالح حكامه، وخرج الضابط 
الــوطــنــي يــوســف الــعــظــمــة ونـــــادى الــســوريــيــن، 
وفــتــح بـــاب الــتــطــوع أمــامــهــم لــقــتــال المستعمر، 
رغم إدراك ضابطٍ رفيع المستوى مثل يوسف 
الــعــظــمــة أنــــه ســيــخــوض مــعــركــة خـــاســـرة، لكنه 
أدرك أن مــعــركــة مــيــســلــون الــمــشــرفــة ســتــكــون 
ــــدة الــــبــــاد مــســتــقــبــاً،  وثــــاقــــاً مــتــيــنــاً يــضــمــن وحــ
وهكذا سقط العظمة شهيداً ليكون أول وزير 
دفـــــاع عـــربـــي يــســقــط فـــي ســـاحـــة الــمــعــركــة بين 
جــنــوده الــغــيــارى، وقــدم دمــائــه لكل السوريين 
الــذيــن هبوا للتطوع قادمين مــن أقصى شمال 

ــبــــاد وجــــنــــوبــــهــــا... يـــوســـف الـــعـــظـــمـــة تــعــرض  الــ
ــا لـــلـــتـــشـــويـــه، ولـــكـــن الـــوقـــت  ــ ــــوزنـ كـــغـــيـــره مــــن رمـ
حـــان حــقــاً لإزالــــة الــغــبــار عــنــه، وتــقــديــمــه لشعبه 
كــمــا كـــان دائـــمـــاً رمــــزاً وطــنــيــاً حـــارب دفـــاعـــاً عن 
ســوريــة وغيبه الــلــصــوص وعــمــاء الاستعمار 

بكل أشكاله لعقودٍ تلت ميسلون...
ــيــــث إن  ــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة، حــ ــالـ ــ ــــحـ ــــاف الـ ــتــ ــ ــــع اخــ مــ
الــمــطــلــوب وطــنــيــاً هـــو بــالــفــعــل مـــا جـــرى خــال 
ــــوري  ــــسـ ــقــــن الـــــــــدم الـ الأيـــــــــــام الــــمــــاضــــيــــة، أي حــ
الــدرس  ومنع الاقتتال بين السوريين، ولكن 
الــتــاريــخــي يكمن فــي مــكــان آخـــر، وهـــو أن من 
ــلـــى مـــؤســـســـة الـــجـــيـــش،  ــلـــوب الــــحــــفــــاظ عـ الـــمـــطـ
بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــــن طـــبـــيـــعـــة الـــســـلـــطـــة الـــحـــاكـــمـــة 
ورأيـــهـــا وقـــراراتـــهـــا، ينبغي الــحــفــاظ عــلــيــه عبر 
الحفاظ على عتاده وسلاحه والشرفاء ضمنه، 
وهــــذا أمـــر ســيــحــتــاجــه الـــســـوريـــون فـــي مرحلة 
إعـــــــادة بـــنـــاء بــــادهــــم، عـــبـــر مــحــاســبــة قــضــائــيــة 
عادلة من قبل حكومة شرعية لكل من تلوثت 
ــــوادر  ــكـ ــ ــــن الـ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــدم، وعــــبــــر الاسـ ــالــ ــ يــــــده بــ
والــخــبــرات المتراكمة على مــر عــقــود، وإعـــادة 

لحمة السوريين بكل تنويعاتهم...

درس يوسف العظمة

سورية على الطريق الجديدة
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من نحن؟ وماذا نريد؟

»الترابط العميق إلى حد الاندماج بين القضايا الثلاث: 
والديمقراطية(،  والاقتصادية-الاجتماعية،  )الوطنية، 
هــو الــمــدخــل العلمي الــوحــيــد لتفسير الــواقــع الــســوري 
تفسيراً صحيحاً يسمح بتغييره« ... بهذه العبارة يبدأ 
الــفــصــل المسمى »الــمــرحــلــة ومــهــامــنــا«، ضــمــن مــشــروع 
بــرنــامــج حـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة الــــذي تـــم نــشــره عــام 
2013. وقد تبدو هذه الجملة غامضة بالنسبة للبعض، 
ولذلك لا بد لنا من شــرح ما قصدناه في تلاحم هذه 

القضايا.
ينتقد بــرنــامــج الــحــزب فــي حينه ســلــوك الــنــظــام حيال 
قــضــايــانــا الــوطــنــيــة، وقـــد رأى مــنــذ تــأســيــســه أن النظام 
الـــســـوري لـــم يــمــلــك أي نــيّــة حــقــيــقــة فـــي حـــل جــمــلــة من 
الــمــســائــل الــوطــنــيــة، والـــتـــي كـــان عــلــى رأســـهـــا اســتــعــادة 
ــابـــقـــة  ــــت الــــســــلــــطــــة الـــسـ ــــرطــ ــــل وفــ ــتــــل، بــ ــمــــحــ ــــولان الــ ــ ــــجـ ــ الـ
تــدريــجــيــاً بـــهـــذا الــمــطــلــب الــشــعــبــي، واســتــخــدمــتــه لنهب 
الشعب وتكميم الأفـــواه، وتركت البلاد مكشوفة أمام 
شتى المخاطر؛ ففي حين رفعت شعار الممانعة لعقود 
ــــدرك أن الـــظـــرف الـــدولـــي والإقــلــيــمــي بــــات يفسح  لـــم تـ
المجال للانتقال نحو الهجوم بدلًا عن الموقف السلبي 
الــقــابــل للمساومة دائــمــاً، والــهــجــوم لا ينحصر بالقتال 
العسكري بغية استعادة الأرض، بل هو باقة متكاملة 
تبدأ من ضرب أعداء الداخل والناهبين الكبار، كونهم 

العامل الأساسي في إضعاف جبهتنا الداخلية.
تشدق السلطة بالشعارات الوطنية، ترافق مع اعتماد 
سياسات اقتصادية اجتماعية أدت إلى ضرب الاقتصاد 
الـــوطـــنـــي، وحــــرمــــان الــــبــــاد مــــن أي مــــشــــروع تــنــمــوي 
حقيقي، بل اتبعت الحكومات السورية المتعاقبة نهجاً 
عمل على ضرب قطاعات الإنتاج الأساسية، وحاولت 
ــثــــل: »اقــــتــــصــــاد الـــســـوق  تـــضـــلـــيـــل الـــشـــعـــب بــــشــــعــــارات مــ
ــــه مـــن الــمــمــكــن حــمــايــة الــخــراف  الاجــتــمــاعــي« كــمــا لـــو أنّ
والحفاظ عليها، وإبقاء معدات الذئاب ممتلئة في آن 
ــــوّل الــنــظــام البنية الــقــانــونــيــة بشكل ممنهج  واحــــد، وحَ

لتخدم أصحاب الربح واللصوص على حساب عموم 
السوريين الذين لم يملكوا إلا قوة عملهم، وهكذا جرى 
تـــوزيـــع مــجــحــف لــلــثــروة وتــنــاقــصــت حــصــة الــســوريــيــن 
منها تدريجياً، بل ومع بدء الأزمة السورية عام 2011 
وجد الناهبون فرصة جديدة لزيادة حصتهم، ولم يبق 
للسوريين إلا الفتات الذي لم يكن كافياً لتأمين الغذاء 
الضروري، وتركوا الشعب في العراء جائعاً يبحث عن 

المأوى ولقمة العيش.
إن فـــــرض ســيــاســيــة كـــهـــذه لــــم يـــكـــن مــــن الــمــمــكــن دون 
النشاط السياسي  مصادرة الحريات والتضييق على 
الـــــجـــــدي، وكــــانــــت عــمــلــيــة نـــهـــب الـــســـوريـــيـــن الــمــمــنــهــجــة 
ــيـــة الـــقـــائـــمـــة كــلــهــا  ــيـــاسـ ــيـــة الـــسـ ــنـ ــبـ تـــســـتـــوجـــب تـــحـــويـــل الـ
ــلــــى هـــــــذا الأســـــــاس  ــــجـــــرى عــ ــــن، فـ ــــديـ ــــاسـ ــفـ ــ ــــة الـ ــــدمـ إلـــــــى خـ
إبــعــاد الــســوريــيــن عــن مــمــارســة الــرقــابــة الشعبية، وعــن 
المشاركة في صناعة القرار، وحرموا من برلمانهم عبر 
قــانــون انــتــخــابــات مــحــدد، قــســم ســوريــة إلـــى عـــدد كبير 
مــن الـــدوائـــر، مــا فــســح الــمــجــال أمـــام السلطة وناهبيها 
لإيصال مندوبيهم إلى البرلمان الــذي جرى إخصاؤه 
وحرمانه من دوره الرقابي والتشريعي لصالح عموم 

السوريين.
ما سبق يوضّح بشكل مبسط ما قصدناه حين تحدثنا 
عن تلاحم هذه القضايا الثلاث، واليوم يضع التاريخ 
أمامنا هــذه المهمة لإعــادة صياغة برنامج متكامل، لا 
تــنــفــصــل فــيــه قــضــايــانــا الــوطــنــيــة عـــن لــقــمــة عــيــشــنــا، ولا 
يسمح لأي طرف بحرماننا من سلاحنا في الدفاع عن 
حقوقنا عــبــر حــركــة سياسية حقيقة، ونــظــام سياسي 
جــديــد، يضمن فــصــل الــســلــطــات ويــوزعــهــا بــشــكــلٍ عــادل 
ومـــــتـــــوازن، ويــنــهــي دور الـــمـــركـــز فـــي الــنــهــب والــقــمــع، 
ويحفظ له دوره في الدفاع عن البلاد والحفاظ على 
وحــدتــهــا وتخطيط اقــتــصــادهــا، والــيــوم يُعيد »الإرادة 
الشعبية« وضع طروحاته للنقاش العام بغية تطويرها 

لبناء سورية التي نطمح لها.

الانـــــتـــــصـــــار الــــــــــذي جــــــــرى أفــــــرح 
قلوب السوريين وهدهد تعبهم 
الــــــمــــــتــــــراكــــــم عـــــبـــــر عــــــــقــــــــود، وهـــــم 
الآن ضــمــن مـــا يــشــبــه اســتــراحــة 
المحارب، لأن هذا النصر ما زال 
غير كامل... وأجمل الانتصارات 

هي تلك التي لم تأت بعد!
فــلــيــس أخـــطـــر عـــلـــى الــســوريــيــن 
من الغرق في زهــوة نصر غير 
مــكــتــمــل: مــــا جـــــرى حـــتـــى الـــيـــوم 
هــــو إزاحـــــــة الــســلــطــة الــســيــاســيــة 
الـــــــســـــــابـــــــقـــــــة ورمـــــــــــــــوزهـــــــــــــــا، وهـــــــم 
الـــذيـــن لــعــبــوا دوراً أســاســيــاً في 
تـــعـــطـــيـــل حـــــل الأزمــــــــــة الــــســــوريــــة 
مــنــذ انــفــجــارهــا... ولــكــن رحيلهم 
ــيـــن أنـــهـــوا  لا يــعــنــي أن الـــســـوريـ
الـــــــنـــــــظـــــــام الــــــــســــــــابــــــــق؛ فـــــالـــــنـــــظـــــام 
الــــســــيــــاســــي هــــــو مــــجــــمــــوعــــة مــن 

السياسات المتكاملة، ولا يمكن 
إنـــهـــاؤه إلا عــبــر الــقــطــع مـــع تلك 
ــــة  ــاغـ ــ ــيـ ــ الــــــســــــيــــــاســــــات كــــــلــــــيــــــاً، وصـ
ســـيـــاســـات بــديــلــة جـــديـــدة تــخــدم 
ــــن... تــــجــــارب  ــيــ ــ ــــوريــ ــــســ ــــوم الــ ــمـ ــ عـ
مصر وتــونــس وغــيــرهــا، أثبتت 
أن رحــيــل رأس الـــهـــرم لـــم يكن 
كافياً لإنهاء النظام، بل وأثبتت 
ــــاج نــفــســه  ــتـ ــ ــنــــظــــام أعــــــــاد إنـ أن الــ
بــــــوجــــــوهٍ  وإنْ  كـــــــامـــــــل،  ــلٍ  ــ ــكـ ــ ــــشـ بـ
ــيـــــش جــــــــديــــــــدة... ولــــذلــــك  ــ ــــرابـ وطـ
نحن الآن أمام فرصة ذهبية لا 
يــنــبــغــي تــفــويــتــهــا، وإذا مـــا أردنـــا 
حــقــاً بــنــاء نــظــام سياسي جديد، 
فــــا بــــد لـــنـــا مــــن انــــخــــراط جــــدّي 
فــــي عـــمـــل ســـيـــاســـي مــنــظــم قــــادر 
عــلــى حــشــد مــايــيــن الــســوريــيــن 
ــــى الـــذيـــن  لـــتـــوجـــيـــه الــــضــــربــــات إلــ

يطمحون لنهب ثروات سورية 
ــــن؛ فـــالـــتـــاريـــخ  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــعـــــب الـ ــ وتـ
ــيـــاســـي  ــمــــل الـــسـ ــعــ يـــعـــلـــمـــنـــا، أن الــ
هـــــــــو أرقـــــــــــــــى أشـــــــــكـــــــــال الـــــنـــــشـــــاط 
الاجــتــمــاعــي، وأن خــط التقسيم 
ــــد الــــــــضــــــــروري هــــــو ذلــــك  ــيـ ــ الـــــوحـ
ــفــــاصــــل بـــيـــن الــنــاهــبــيــن  الــــخــــط الــ
والـــمـــنـــهـــوبـــيـــن، ولا يــخــفــى عــلــى 
أحــــد أن الــنــاهــبــيــن يــمــلــكــون كــمــاً 
هــائــاً مــن الـــمـــوارد، يسيطرون 
عبرها على الإعــام وغيره من 
والــــســــيــــطــــرة،  ــتــــاعــــب  الــ أدوات 
وهم منظمون أشد تنظيم، ولا 
يمكن إلحاق الهزيمة بهم إلا إذا 
ما تمت مواجهتهم بشعبٍ منظم 
يملك برنامجاً متكاملًا، ويستعد 
ــمــــان  ــــي لــــضــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ لـــــلـــــنـــــضـــــال الــ

مستقبله الكريم.

تلاحم القضايا الثلاث وضمان المستقبل

تنظموا... تنظموا... تنظموا!
رموز السلطة 

السابقة الذين راكموا 
ثروات طائلة من 
جيوب السوريين 
كانوا يدركون أن 

هذا اليوم لا بد قادم 
وهم لذلك أعدوا 

العدة له

تشدق السلطة بالشعارات الوطنية ترافق مع اعتماد سياسات اقتصادية 
اجتماعية أدت إلى ضرب الاقتصاد الوطني وحرمان البلاد من أي مشروع 

تنموي حقيقي

سورية على الطريق الجديدة
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فقد شهدت سورية لعقود طويلة نظاماً سياسياً 
قــمــعــيــاً أفــــرغ الــحــيــاة الــســيــاســيــة مـــن مــضــمــونــهــا، 
وحوّلها إلى مشهد شكلي يخدم السلطة فقط، 
بــمــا تمثله مــن مــصــالــح طبقية فــي بنيتها، التي 

تغيرت نسبياً خلال هذه العقود.
فقد تم تضييق الهوامش أمام الأحزاب السياسية 
المستقلة، أو وُضعت تحت السيطرة، وحُظرت 
ــنــــظــــام،  الـــتـــجـــمـــعـــات الـــســـيـــاســـيـــة إلا بـــــــــإذن مـــــن الــ
ــافـــة إلــــى الــكــثــيــر مـــن الـــمـــمـــارســـات الــقــمــعــيــة  بـــالإضـ
الـــمـــعـــمـــمـــة الـــــتـــــي لــــــم تــــشــــمــــل الــــســــيــــاســــيــــيــــن فـــقـــط، 
بــــل والـــكـــثـــيـــر مــــن مــمــثــلــي الـــفـــعـــالـــيـــات والأنـــشـــطـــة 
الاجتماعية والاقتصادية و...، ما أدى إلى شعور 
المواطنين بالعجز والإحــبــاط، ودفــع السوريين 
إلــى الانــســحــاب مــن المجال الــعــام والتركيز على 

تأمين متطلبات الحياة اليومية.
أدت هذه السياسات القمعية إلى تصحّر الحياة 
ــيّــقــت الــهــوامــش السياسية  الــســيــاســيــة، حــيــث ضُ
ــــي، وجــــــــــرى قــــمــــع أيــــــــة مـــــحـــــاولات  ــــاشــ ــتــ ــ حــــــــدّ الــ

للخروج عن المسار المرسوم من السلطة. 
ــيـــن عــن  ونـــتـــيـــجـــة لــــذلــــك، ابـــتـــعـــد غـــالـــبـــيـــة الـــســـوريـ
احتياجاتهم  بتأمين  وانشغلوا  السياسي  العمل 
المعيشية الأساسية، ما أضعف الوعي السياسي 
لدى السوريين وأبعدهم عن قضاياهم الوطنية 

والحقوقية.
وقـــــد كـــــان إرث الــــخــــوف مــــن الـــعـــمـــل الــســيــاســي 
القمع  لــعــقــود  الطبيعية  السلبية  الــمــفــرزات  مــن 
والاستبداد، وقد احتاج هذا الخوف إلى وقت 
وجهد لتجاوزه، ولم يستكمل بالشكل المطلوب 
والــازم بعد، ناهيك عن اهتزاز ثقة السوريين 
بالنخب السياسية خلال العقود الماضية، والتي 

تتطلب جهداً لإعادة بنائها كذلك الأمر.
ــالــــعــــقــــود الــــمــــاضــــيــــة، وخـــــاصـــــة خـــــــال ســــنــــوات  فــ
الــحــرب، خلفت انقسامات حـــادة فــي المجتمع، 
جرى العمل الجدي على تظهيرها بشكل وهمي 
وكــأنــهــا انــقــســامــات مناطقية وطــائــفــيــة وقــومــيــة، 
لــتــغــيــيــب حــقــيــقــة الانـــقـــســـام وجــــوهــــره الــمــتــمــثــل 
بــالانــقــســام بــيــن نــاهــبــيــن ومــنــهــوبــيــن عــلــى طــول 
الجغرافيا الــســوريــة، والــتــي تــم تجييرها خلال 
ــنـــوات الـــحـــرب لــمــصــلــحــة قــــوى الأمـــــر الـــواقـــع  سـ

المسيطرة.
اليوم، وبعد كسر حاجز الخوف بشكل نسبي 
مــع انفجار الأزمـــة فــي عــام 2011، وبــعــد انهيار 
النظام والبدء باستكمال هدم هذا الحاجز، تبرز 
ضــرورة ملحة لإعــادة إحياء الحياة السياسية 
في المجتمع السوري، وإشراك فئاته المتنوعة 
كافة، من شباب وشــيــوخ، ورجــال ونــســاء، في 

قضايا الشأن العام. 
فــالــحــيــاة الــســيــاســيــة لــيــســت مـــعـــزولـــة عـــن حــيــاة 
ــنــــاس الـــيـــومـــيـــة، بــــل هــــي صــمــيــمــهــا، فــالــقــضــايــا  الــ
السوريون لعقود،  أُغــرق فيها  التي  المعيشية، 

لم تكن سوى وسيلة لإبعادهم عن السياسة.
فالقضايا المعيشية، مثل فرص العمل والأجور 
والأســـعـــار والــخــدمــات الــعــامــة وغــيــرهــا، ترتبط 
ــة الـــــتـــــي تــتــبــعــهــا  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــــرة بــــالــــســــيــــاســــات الـ ــــاشـ ــبـ ــ مـ
الحكومات، لذا فإن وعي المواطنين بحقوقهم 
الــســيــاســيــة ســيــمــكــنــهــم مـــن الــمــطــالــبــة بــســيــاســات 

ــــاءة،  ــفــ ــ ــــة وكــ ــدالــ ــ ــــر عــ ــثـ ــ اقــــتــــصــــاديــــة اجــــتــــمــــاعــــيــــة أكـ
وانتزاعها.

فإذا لم ينخرط السوريون في العمل السياسي 
ــعــاد إنــتــاج نــظــام اســتــبــدادي  بشكل فــاعــل فــقــد يُ
الواعية  السياسية  فالمشاركة  بوجوه جديدة، 
هي الضمانة الوحيدة لحماية الحريات الفردية، 
ومنع تــكــرار سيناريوهات إعـــادة إنــتــاج الحكم 
القمعي، وأيضاً هي الضمانة الأساسية لحماية 
الــعــامــة، لأنــهــا تتيح للمجتمع مراقبة  الــحــريــات 
أداء الحكومات القادمة، ومحاسبة المسؤولين، 

ومنع أية جهة من احتكار السلطة مجدداً.
وتــبــرز بــهــذا الــصــدد أهــمــيــة الــمــشــاركــة الشعبية 
وتـــعـــزيـــز الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، فــالــديــمــقــراطــيــة لــيــســت 
مــجــرد صــنــاديــق اقـــتـــراع، بـــل هـــي ثــقــافــة يومية 
تـــقـــوم عــلــى الــــحــــوار والـــنـــقـــاش بــكــل مـــا يــرتــبــط 
ــــولًا إلــــى الــمــشــاركــة في  بــالــحــيــاة الــيــومــيــة، وصــ
اتخاذ القرار وتداول السلطة، ولا يمكن تحقيق 
ــا لــم  ــ ــــة الـــمـــســـتـــقـــبـــل مـ هــــــذا الــــنــــمــــوذج فـــــي ســـــوريـ
ينخرط السوريون في الحياة السياسية، عبر 
الــمــشــاركــة فـــي الــنــقــاش الـــعـــام، والانـــضـــمـــام إلــى 
الأحزاب السياسية، ودعم مؤسسات المجتمع 

المدني التي تُعنى بهم وبقضاياهم.
الــســوري غني وقـــوي بتنوعه، وأي  المجتمع 
نــظــام سياسي مستقبلي يجب أن يعكس هذا 

التنوع كي يستفيد المجتمع من قوته.
فلطالما عــانــت الــنــســاء والــشــبــاب مــن التهميش 
فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، وإعـــــــادة إشـــراكـــهـــم في 
الاجتماعية  العدالة  لتحقيق  ضـــرورة  السياسة 
والـــمـــســـاواة، والـــمـــرأة الــســوريــة أثــبــتــت قــدرتــهــا 
ــامــــة ومــــحــــوريــــة، ويــنــبــغــي  ــلـــى لـــعـــب أدوار هــ عـ
ــا  أن تـــســـتـــمـــر فـــــي ذلـــــــك عــــبــــر تــــعــــزيــــز حـــضـــورهـ
أكــثــر فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة وفـــي مــواقــع صنع 

أهمية وضرورة إعادة انخراط المجتمع السوري في الحياة السياسية
لعب السوريون دوراً بارزاً في النضال 

السياسي خلال فترات الاحتلال 
والاستقلال، وكان لهم كذلك حضور 

قوي في المشهد السياسي العربي 
والإقليمي والدولي. ومع ذلك، ومع 

صعود الأنظمة القمعية، تحولت 
الحياة السياسية في البلاد إلى مجرد 

أدوات دعاية للسلطة.

الــــقــــرار، والـــشـــبـــاب هـــم وقـــــود الــتــغــيــيــر وطــاقــتــه 
الــمــتــجــددة، مــا يــعــنــي أن إشــراكــهــم وانــخــراطــهــم 
بــالــعــمــل الــســيــاســي ســيــعــزز فـــرص بــنــاء مجتمع 
سياسي حــيــوي قـــادر على مــواجــهــة التحديات 

المستقبلية.
فــــــا يــــمــــكــــن حــــمــــايــــة الـــــتـــــعـــــدديـــــة بــــــــــدون إشــــــــراك 
الــســوريــيــن كــافــة فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة، وذلـــك 
لــضــمــان إنــهــاء التهميش ومــنــع إعـــادتـــه مــجــدداً، 
ــتـــقـــرار الاجــتــمــاعــي  وبــمــا يــخــلــق الــــتــــوازن والاسـ

والسياسي.
وكذلك لا يمكن الحديث عن المشاركة السياسية 
ــــة، وأهـــمـــهـــا  ــيــ ــ ــاســ ــ ــــان الـــــحـــــريـــــات الأســ ــمـ ــ دون ضـ
ــيـــم، وهـــــــذه الـــضـــمـــانـــات  ــنـــظـ ــتـ حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر والـ
هــي دســتــوريــة وقانونية تضمن حماية نشاط 
ــــارســـــات الـــقـــمـــع  ــــمـ ــيــــن الــــســــيــــاســــي مـــــن مـ الــــســــوريــ
والكبت، وتمنع تدخل أجهزة السلطة في الشأن 

السياسي والحد من حرية التعبير والتنظيم.
وتــحــقــيــق الــمــشــاركــة الــســيــاســيــة الــفــاعــلــة تفرض 
تمثل مصالح  أحــــزاب سياسية حقيقية  وجـــود 
الــمــواطــنــيــن وتـــدافـــع عــنــهــا، فـــي بــيــئــة دســتــوريــة 
وقانونية ضامنة لحرية العمل الحزبي، مع عدم 
إغـــفـــال أهــمــيــة دور مــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 

وفق ضمانات دستورية وضوابط قانونية.
ــــات تـــكـــريـــس الـــمـــشـــاركـــة  ــــوابــ ولــــعــــل أحــــــد أهــــــم بــ
ــيــــة فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع هــــي بـــوابـــة  الـــســـيـــاســـيـــة الــــواعــ
الــتــعــلــيــم، عــلــى ذلـــك فــإنــه مــن الـــضـــروري والــهــام 
إدخال تعديلات على المناهج التعليمية لتعريف 
الــطــاب بحقوقهم الــدســتــوريــة والــســيــاســيــة مع 
التعددية والديمقراطية  شــروحــات عــن مــبــادئ 

وحقوق الإنسان.
وكــــذلــــك تــــبــــرز أهـــمـــيـــة دور الإعـــــــــام، بــوســائــلــه 
المختلفة، كأحد الأدوات الهامة لتسليط الضوء 

عــلــى مــكــامــن الــخــلــل، بــالإضــافــة إلـــى دوره على 
مــســتــوى الــتــوعــيــة الــســيــاســيــة، بـــاعـــتـــبـــاره منبر 

نقاش سياسي اجتماعي اقتصادي...
إن إعادة انخراط المجتمع السوري في الحياة 
السياسية ليست ترفاً، بل ضرورةً مصيرية في 
اللحظة الراهنة، فلا يمكن ضمان مستقبل حر 
ومستقر لسورية ما لم يتحول العمل السياسي 
من نشاط نخبوي محصور في دوائــر ضيقة، 
إلى عملية جماعية ومجمعية يشارك فيها جميع 

السوريين. 
فـــمـــن دون مــــشــــاركــــة ســـيـــاســـيـــة فــــاعــــلــــة، ســيــظــل 
الــــســــوريــــون عــــرضــــة لأي نــــظــــام قـــمـــعـــي جـــديـــد، 
ــقــــدون الــــــقــــــدرة عــــلــــى تــــقــــريــــر مـــصـــيـــرهـــم،  ــفــ ــيــ وســ
فـــالـــمـــجـــتـــمـــعـــات الــــتــــي تــــتــــرك الــــســــيــــاســــة لــلــنــخــب 
ــهـــا خـــاضـــعـــة  ــفـــسـ ــد نـ الــــحــــاكــــمــــة، ســــــرعــــــان مــــــا تــــجــ
للاستبداد من جديد، أما تلك التي تدرك أهمية 
ــيــــاســــي، فـــإنـــهـــا تــضــمــن  ــالـــعـــمـــل الــــســ الانــــــخــــــراط بـ
الحريات والحقوق، وتحمي مستقبلها  لنفسها 

من التلاعب والقمع.
لذلك، من الهام العمل على بناء ثقافة سياسية 
والتداول  والمشاركة  بالتعددية  تؤمن  جديدة، 
الــســلــمــي لــلــســلــطــة، خــاصــة أن الــفــرصــة أصبحت 
ــتـــاحـــة أمـــــــام كــــل الـــســـوريـــيـــن لـــانـــخـــراط  الآن مـ
ــــم الــــــحــــــوار الـــســـيـــاســـي  ــــدعـ ــيــــاســــي لـ بـــالـــعـــمـــل الــــســ
الـــســـوري الـــســـوري تــنــفــيــذاً لــلــقــرار 2254، لبدء 
الــخــروج مــن الأزمـــة عبر الاتــفــاق على دستور 
وقانون انتخابي، وصــولًا إلــى عملية انتخابية 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة وشـــفـــافـــة تــمــثــل الـــســـوريـــيـــن بــشــكــل 
فعلي، مع ضرورة إدراك أهمية اللحظة وضيق 
عامل الزمن أمــام المخاطر المحدقة المنتصبة، 
ــــة الــــــعــــــدوان الـــمـــســـتـــمـــر لـــلـــكـــيـــان الــمــحــتــل  ــــاصـ وخـ

وتمدده على حساب السيادة الوطنية.

المشاركة السياسية 
الواعية هي 

الضمانة الوحيدة 
لحماية الحريات 

الفردية ومنع 
تكرار سيناريوهات 

إعادة إنتاج الحكم 
القمعي.



قاسيون ـ العدد 1205 الإثنين 16 كانون الأول 2024 www.kassioun.org11

ــد أهــــم مــظــاهــر الـــتـــشـــوه الـــتـــي ظــهــرت  ولـــعـــل أحــ
على السطح خــال الأيــام القليلة الماضية، هو 
الانتقال الفوضوي والعشوائي إلى »الدولرة«، 
أي تسعير الــســلــع والــخــدمــات بـــالـــدولار بشكل 
عــلــنــي، بـــــدلًا مـــن تــســعــيــرهــا بــالــلــيــرة الـــســـوريـــة، 
ــيــــجــــة لــــــفــــــقــــــدان الــــثــــقــــة  ــتــ ــنــ وذلــــــــــــك لـــــيـــــس فـــــقـــــط كــ
الـــمـــتـــوارثـــة بـــالـــلـــيـــرة الــــســــوريــــة، بـــعـــد أن أنــهــكــهــا 
النظام الساقط، وأفقدها قيمتها تلبيةً لمصالحه 
ومــصــالــح الطغمة الــتــي كـــان يمثلها، بــل بسبب 
أطــــمــــاع وجـــشـــع الــمــســتــمــريــن بــالــتــحــكــم بــســوق 
السلع والــخــدمــات، بما فــي ذلــك الــــدولار، الــذي 
أصــبــح سلعة تــبــاع وتشترى فــي الــســوق، على 
ــــدي مــتــحــكــمــيــن كـــبـــار بــــه، بــعــيــداً عـــن ضــوابــط  أيـ
المصرف المركزي كلها، السابقة التي لم تصدر 
تـــوجـــيـــهـــات بـــإلـــغـــائـــهـــا، أو وقـــــف الـــعـــمـــل بـــهـــا، أو 
الجديدة التي ما زالت قاصرة وغير قادرة على 
لجم انــفــات ســوق الـــدولار فــي الأســـواق حتى 

الآن، مع كل تداعياتها ونتائجها السلبية!

ماهي الدولرة؟
يُشير مصطلح الدولرة بمعناه العام إلى حيازة 
واســتــخــدام الــوحــدات الاقــتــصــاديــة المحلية في 
ــــة مـــا الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة )الـــــــدولار فـــي أغــلــب  دولـ
الأحـــيـــان( وذلــــك بــالــتــوازي أو بــــدلًا مــن العملة 
الوطنية للقيام بجزء أو جميع وظائف النقود 
ــام أكــــثــــر تــــحــــديــــداً، هــو  ــ الأســــاســــيــــة. وبـــمـــعـــنـــى عــ
الاحتفاظ بجزء أو مكونات الثروة كلها بشكل 

عملة أجنبية )الدولار(.
مع العلم أنه توجد تصنيفات متعددة للدولرة، 
ــا: الــــــدولــــــرة الـــرســـمـــيـــة الـــكـــامـــلـــة وتـــعـــنـــي:  ــهــ ــنــ ومــ
الاســـتـــبـــدال الــكــامــل والـــرســـمـــي لــلــعــمــلــة الــمــحــلــيــة 
بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، الــتــي تــصــبــح بــمــثــابــة العملة 
القانونية التي تقوم بوظائف النقود جميعها. 

أو الــــدولــــرة شــبــه الــرســمــيــة، والـــتـــي تــشــيــر إلــى 
ــانـــب الــعــمــلــة  ــــى جـ اســـتـــخـــدم الــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة إلـ
المحلية، وذلــك بشكل رسمي وبحكم القانون، 

للقيام بالوظائف الأساسية للنقود. 
وأخــــيــــراً، الــــدولــــرة غــيــر الــرســمــيــة أو الــجــزئــيــة، 
ــتــــخــــدام الـــعـــمـــلـــة الأجـــنـــبـــيـــة، وبــشــكــل  وتـــعـــنـــي اســ
واسع في المعاملات والصفقات التي تمارسها 
الـــوحـــدات الــمــحــلــيــة، وتــحــديــداً الــقــطــاع الــخــاص، 
وذلــك مع بقاء العملة الوطنية العملة الوحيدة 

القانونية.

الدولرة العشوائية!
مـــع الـــفـــراغ وفـــقـــدان الــضــابــط الــقــانــونــي لإيــقــاع 
ــــام  ــــذي جـــــرى خـــــال الأيـ الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة الــ
معايير ضبط  غياب  وبالتالي  الماضية،  القليلة 
استخدام الــدولار، ظهر شكل جديد من أشكال 
الــدولــرة يتسم بالفوضوية والعشوائية، سواء 
ــيـــة تــســعــيــر الـــمـــنـــتـــجـــات والــــســــلــــع بــــالــــدولار  نـــاحـ
)الـــمـــتـــذبـــذب وغـــيـــر الـــمـــســـتـــقـــر(، أو نـــاحـــيـــة بــيــع 
ــــدولار بــشــكــل عــشــوائــي بــيــن الــنــاس،  ــــراء الــ وشـ
وهـــذا ربــمــا يعكس مــدى انــعــدام ثقة القطاعات 
الاقتصادية والتجارية بالليرة السورية، نتيجة 
لما عايشوه خــال السنوات الماضية من عدم 
اســتــقــرار فـــي أســـعـــار الـــصـــرف، لــكــنــه مـــن كـــل بد 
كان فرصة للبعض للإثراء على حساب الناس، 
الــمــبــاشــرة بالنتيجة تتركز  الـــدولـــرة  فــتــأثــيــرات 

على حياتهم المعيشية والخدمية. 
فــالانــتــقــال الــعــشــوائــي إلـــى الـــدولـــرة بــهــذا الشكل 
ــة فــــي بــلــد  ــبـــوط، وخــــاصــ الـــمـــشـــوه وغـــيـــر الـــمـــضـ
اقتصادية عميقة،  يعانيه مــن مشاكل  مــا  يعاني 
وخاصة ناحية انهيار الإنتاج المحلي )الزراعي 
والصناعي(، وناحية معدلات التضخم المفرطة 
والمستمرة بــالارتــفــاع، بــالــتــوازي مــع معدلات 
ــيــــرة، ونـــــــــدرة مـــــصـــــادر وحــــوامــــل  ــبــ ــكــ الـــبـــطـــالـــة الــ
الـــطـــاقـــة، وغــيــرهــا مـــن الــمــشــاكــل الــمــزمــنــة وغــيــر 
المحلولة بعد، التي توضح مدى تردي الواقع 
الاقــــتــــصــــادي، وانـــعـــكـــاســـه الــمــبــاشــر عــلــى زيــــادة 

إفقار الناس وسوء أوضاعهم المعيشية. 
ــــذي بــــدأ لا يعكس  فـــهـــذا الانـــتـــقـــال الــعــشــوائــي الـ

الدولرة المشوهة وغير المنضبطة تُعزز وتُعمق الفقر!

هرب رأس النظام الساقط بشار الأسد، تاركاً البلاد خلفه كومة ركام، تعاني ما تعانيه على الأصعدة 
والمستويات كافة، ومع هذا الهروب ظهرت على السطح مباشرة تشوهات السياسات كلها، التي كانت تدار 

البلاد من خلالها )الاقتصادية- المالية- النقدية- الأجرية.. الخ( والتي كانت مُجيّرة بمجملها لمصلحة النظام 
الساقط، وكبار الناهبين المحسوبين عليه، على حساب مقدرات البلاد والمزيد من الإفقار لغالبية العباد.

بــــشــــكــــل مــــــن الأشـــــــكـــــــال بــــــــدء حـــلـــحـــلـــة الـــمـــشـــاكـــل 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، وإنــــــمــــــا يــعــمــقــهــا 
ويزيدها ســوءاً أكثر فأكثر مع كل يوم يمضي 

بلا ضوابط، ولا روادع، ولا رقابة جدية.

آثار الدولرة العشوائية!
إن الانــتــقــال المنظم إلــى الــدولــرة يرتبط عــادة 
بــمــشــاكــل اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة كــبــيــرة، وذلـــك 
نتيجة لأسبابه التي تفرض على الحكومة في 
هذا البلد أو ذاك التخلي الكلي أو الجزئي عن 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، وهــــو يــؤثــر بـــالـــدرجـــة الأولــــى 
على أصحاب الدخل المحدود، وبالتالي تعميق 
المجتمع، ويتجلى  أبــنــاء  بين  الطبقية  الــفــجــوة 

ذلك بالكثير من النقاط نذكر منها:
فــقــدان الــســيــطــرة عــلــى الــســيــاســة الــنــقــديــة، حيث 
تصبح الحكومة عاجزة عن التحكم في عرض 
النقود وأسعار الفائدة، مما يصعّب عليها اتخاذ 

تدابير لمعالجة الأزمات الاقتصادية.
تفكيك الاقتصاد المحلي مع استخدام الشركات 
والأفــــــــــراد لــــلــــدولار بــــــدلًا مــــن الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، 
مــمــا يـــؤدي إلـــى تــراجــع الــطــلــب عــلــى المنتجات 
والــخــدمــات الــمــحــلــيــة، وبــالــتــالــي تــآكــل الاقــتــصــاد 

المحلي.
ــــدام الاجـــتـــمـــاعـــي يــمــكــن أن  ــعـ ــ زيــــــادة الــفــقــر والانـ
ــــى تـــفـــاقـــم الـــفـــجـــوات  يـــــــؤدي اعـــتـــمـــاد الـــــــــدولار إلــ
الاقــتــصــاديــة، حيث يصبح الــوصــول إلــى العملة 
الــصــعــبــة )الــــــــدولار( تـــحـــديـــاً أكـــبـــر لــلــفــئــات الأقـــل 

دخلًا.
وغيرها الكثير مــن المظاهر الــتــي تــؤثــر بشكل 
مباشر بأصحاب الــدخــل الــمــحــدود، وهــذا بحال 
ــقــــرار رســــمــــي، ووفـــقـــاً  ــقـــال مــنــظــمــاً وبــ ــتـ ــــان الانـ كـ
للإجراءات القانونية التي من شأنها تقليل آثار 

هذا الانتقال ما أمكن.
فــإن الانتقال العشوائي والفوضوي  على ذلــك 
للدولرة الجاري حالياً في البلاد، سيؤدي إلى 
نتائج وآثار أكثر بؤساً، والتي بدأت مظاهرها 
ـــــع تـــســـعـــيـــر  ــــة مــ ــــاصــ ــكــــل فـــــــــــــوري، خــ تــــتــــجــــلــــى بــــشــ
الــمــحــروقــات )الــبــنــزيــن- الــــمــــازوت( بـــالـــدولار، 
ــالــــي ارتــــــبــــــاط مـــعـــظـــم أســـــعـــــار الـــمـــنـــتـــجـــات  ــتــ ــالــ وبــ
والــســلــع والـــخـــدمـــات، الــتــي تــشــكــل الــمــحــروقــات 

جزءاً كبيراً من تكاليفها، بالدولار!

 الجانب المنظم
 في الوضع الحالي، ومن المستفيد؟

بدأت أسعار صرف الدولار بالانخفاض بشكل 
متسارع، حتى وصل سعر صرف الــدولار إلى 
9000 ل.س بعد أن وصل خلال الأيام الأخيرة 
مـــن حــيــاة الــنــظــام الــســابــق إلـــى 27000 ل.س، 
والــواضــح أن سقوط النظام ليس هو السبب 
الأســاســي في انخفاض الـــدولار إلــى هــذا الحد، 
الــصــرف معقدة، وليست  فمعايير تحديد سعر 
ــتـــم بــشــكــل  ــة، حـــتـــى تـ ــ ــــدرجــ ــــذه الــ ــــى هــ بــســيــطــة إلــ
ــا تــــمــــت، والــــــواضــــــح أن الـــجـــهـــات  ــمـ مــيــكــانــيــكــي كـ
ــانـــت مــتــحــكــمــة بــســعــر الــــصــــرف بــالــخــفــاء  ــتـــي كـ الـ
والمرتزقة منه لا زالــت تمارس دورهــا بشكل 

كبير جداً.
الحالي يعاني كما أشرنا  فالواقع الاقتصادي 
سابقاً من العديد من المشكلات التي لا يمكن 
أن تساعد في انخفاض سعر الصرف بنسبة 
66% خلال مدة زمنية لا تتجاوز الأسبوع، ما 
يعني أن انخفاض سعر الدولار بهذه الطريقة 
وهمي وتم بقرار إرادي من قبل البعض من 
كـــبـــار الــحــيــتــان، اســـتـــمـــراراً لــلــنــهــج الــســابــق في 
إدارة ســعــر الــــصــــرف، فـــي ســبــيــل الـــمـــزيـــد من 
الــنــهــب والـــتـــربـــح، عــلــى حـــســـاب حـــيـــاة الــنــاس 
المعيشية والاقتصادية، خاصة وأن الشبكات 
التي كانت تعمل بالخفاء أصبحت تعمل الآن 
بالعلن على سحب الــدولار من السوق بشكل 
ــادة الــعــرض  ــ مــمــنــهــج ومــنــظــم، مـــا أدى إلـــى زيـ
الـــدولار، وبالتالي انخفاض سعره كما رأينا، 
ولكن هذه الشبكات نفسها تقوم فقط بشراء 
الـــــــــدولار، وتــحــتــفــظ بــــه وتـــحـــتـــكـــره ولا تــقــوم 
ــــدرات  ــقـ ــ ــتــــوقــــف عـــــن ســــحــــب مـ ــتــــى تــ بـــبـــيـــعـــه، حــ
الــســوريــيــن ومـــدخـــراتـــهـــم الــــدولاريــــة وغــيــرهــا، 
ــاً،  ــقــ وبـــالـــتـــالـــي نـــــــدرة الــــــــــدولار بــــــالأســــــواق لاحــ
ــــدرة  ــعــــره وعـــــــدم قـ ــا يـــــــؤدي إلــــــى ارتـــــفـــــاع ســ ــ مـ
الــســوريــيــن عــلــى الـــحـــصـــول عــلــيــه، ولـــكـــن هــذه 
الــمــرة يأتي ذلــك فــي ظــل الــدولــرة العشوائية، 
ــالــــدولار بشكل  وتــســعــيــر الــســلــع والـــخـــدمـــات بــ
علني، الأمر الذي سيؤدي إلى تعميق الفجوة 
المعيشية وتــردي أحــوال الناس بسبب عدم 
قـــدرتـــهـــم عـــلـــى الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــــــــدولار أولًا، 
وارتفاع الأسعار ثانياً، وبالتالي مزيداً ومزيداً 

من تردي الأوضاع المعيشية.

انخفاض سعر 
الدولار بهذه 

الطريقة وهمي 
وتم بقرار إرادي من 

قبل البعض من 
كبار الحيتان في 
سبيل المزيد من 

النهب والتربح على 
حساب حياة الناس 

المعيشية

شؤون محلية
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مــقــابــل ذلـــك هــنــاك فــي زوايــــا الـــذاكـــرة الجمعية، 
ستبقى مــشــاهــد الــحــرب راســخــة بـــألـــوان الألـــم، 
حــيــث لا يُــمــحــى مــن الـــوجـــدان وجـــع مــن فــقــدوا 
أحـــبّـــاءهـــم، ولا أنـــيـــن الآبـــــاء الــعــاجــزيــن عـــن سد 
جوع أبنائهم، فالحرب لم تكن معركة عسكرية 
فقط، بل كانت معركة وجدانية خاضها البسطاء 

كل يوم مع الفقد والخوف والحرمان. 
ففي ســوريــة، خلفت الأزمـــة جــراحــاً عميقة في 
أرواح الـــمـــعـــذبـــيـــن والـــمـــفـــقـــريـــن، الــــذيــــن وجـــــدوا 
أنفسهم فجأة يدفعون أثماناً باهظة لا ذنب لهم 

فيها سوى أنهم وُلدوا في قلب العاصفة.
ومــع ذلــك فــإن لــســان الــحــال المعمم للسوريين 
يقول اليوم لم يعد البكاء على الأطــال خياراً، 
الــــــجــــــراح، والانــــتــــقــــال  لــبــلــســمــة  الأوان  آن  ــقـــد  فـ
مــن مــرحــلــة الــمــعــانــاة والألــــم إلـــى مــرحــلــة العمل 
الــــمــــشــــتــــرك والــــــجــــــاد لــــبــــنــــاء ســـــوريـــــة الــــجــــديــــدة، 
ــــل تــــرابــــهــــا والـــمـــســـتـــقـــلـــة عــن  ــامـ ــ ــلــــى كـ الــــســــيــــدة عــ
التبعية، والتي تضمن لأبنائها الكرامة والعدالة 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

العدالة وبلسمة الجراح
ليس هــنــاك وجــع يضاهي رحــيــل الأحــبــة دون 
وداع، أن تـــودّع ابــنــاً خــرج ولــم يعد، أو أبــاً لم 
يستطع النجاة من قذيفة عمياء، أو أمّاً انطفأت 
روحــــهــــا خــــوفــــاً عـــلـــى صـــغـــارهـــا، فـــفـــي الــــحــــروب، 
يــصــبــح الـــفـــقـــد روتـــيـــنـــاً يـــومـــيـــاً، وتـــتـــبـــدل مــامــح 
ــــا، حيث  ــــرادهـ الـــبـــيـــوت حــيــن تــغــيــب ضــحــكــات أفـ
يــقــف الأب الــمــكــلــوم أمـــام صـــورة ابــنــه الشهيد، 
يتحسس ملامحه بذاكرته، ويسأل نفسه ألف 

ــــى ســريــر  ــنــــاك أمٌّ تــنــظــر إلـ ــــرة »لــــــمــــــاذا؟«، وهــ مـ
طفلها الفارغ، تتحسس ألعابه الصغيرة وكأنها 

تنتظر أن يعود ليحملها. 
في هذه المواقف، لا تملك الكلمات القدرة على 
مواساة القلوب، لأن الألم في عمقه يتجاوز كل 

حدود اللغة وتعابيرها.
مقابل ذلــك يــدرك السوريون أن العدالة ليست 
مــجــرد شــعــار، بــل حــق أصــيــل مــكــفــول لــكــل فــرد، 
ــانــــاة مـــجـــرد  ــعــ ــمــ ــــان والــ ــــرمـ ــــحـ فـــلـــم يـــعـــد الـــفـــقـــد والـ
حكايات بلا نهاية، بل أصبحت دافعاً لبناء وطن 

يحتضن جميع أبنائه دون تمييز.
ــبّـــاءهـــم، والآبــــــاء الــذيــن  فــأولــئــك الـــذيـــن فـــقـــدوا أحـ
ــــل الـــذيـــن  ــــل أبـــنـــائـــهـــم، وكـ كــــابــــدوا الــــجــــوع مــــن أجـ
ــعـــون إلــــــى إعــــــادة  ــبـــة الـــــحـــــرب، يـــسـ ــــعـــــوا ضـــريـ دفـ
فــقــدوه، فاستعادة  اعــتــبــارهــم، وتعويضهم عــمــا 
ــــراً قــابــا لــلــتــفــاوض، بـــل هي  الــحــقــوق لــيــســت أمـ
حــجــر الأســـــاس لــبــنــاء دولــــة تــحــتــرم مــواطــنــيــهــا 
ــيــــادة  ــــاة كــــريــــمــــة فـــــي ظـــــل ســ ــيـ ــ وتــــضــــمــــن لــــهــــم حـ

القانون والدستور المنتظر.

طرد الجوع وضمان العيش الكريم
كان مشهد الطفل الجائع رمزاً لمعاناة سنوات 
الحرب، فمن أكثر الجراح إيلاماً أن ترى طفلًا 
يبكي من الجوع، بينما يقف أبوه أمامه حائراً 
وعاجزاً، تتصارع في داخله كرامته مع عجزه، 
فــلــم يــكــن هـــذا الأب يــومــاً مــتــســولًا، لكنه اضطر 
أن يمد يده ليستجدي رغيفاً لصغيره، والوجع 
الأكبر كان في عينيه وليس في كفه الممدودة 

والمغلولة.
ــتـــصـــر فـــــي ألـــــــم مــعــدتــهــم  فــــجــــوع الأبــــــنــــــاء لا يُـــخـ

نحو سورية الجديدة المداوية لجراح أبنائها والضامنة لحقوقهم

بعد سقوط النظام الذي أرهق البلاد والعباد بالحرب والحرمان، يأتي اليوم الذي يستبشر فيه السوريون 
باستعادة حقوقهم المهدورة وكرامتهم المسلوبة، لتشرق شمس الأمل بعد سنوات طويلة من الألم، ولتبدأ 

سورية فصلًا جديداً من تاريخها، تلوح في أفقها ملامح حياة كريمة وعادلة للجميع. 

ــفــــال مـــن الأمــــان  الـــفـــارغـــة، بـــل فـــي حـــرمـــان الأطــ
ــــم لــــحــــقــــهــــم فـــــــي الـــلـــعـــب  ــهـ ــ ــــدانـ ــقـ ــ والـــــــــــــــــدفء، فـــــــي فـ
ــلـــم، فــــي اضــــطــــرارهــــم لأن يـــشـــيـــخـــوا قــبــل  ــتـــعـ والـ
أوانهم، فالحرب سرقت من الأطفال طفولتهم، 
ــــم قــــبــــل أن  ــالـ ــ ــعـ ــ وجـــعـــلـــتـــهـــم يـــــــدركـــــــون قـــــســـــوة الـ

يكتشفوا دفء حضنه!
لكن هذه الصورة المؤلمة يجب ألّ تتكرر في 
سورية الجديدة المنشودة، فمع البدء بانطلاق 
مـــســـار الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، يـــأتـــي الأمــــــل بــتــحــقــيــق 
العدالة الاجتماعية، حيث يعمل الجميع من أجل 
الــقــضــاء عــلــى الــفــقــر وتــأمــيــن احــتــيــاجــات الأســـر 

السورية. 
مع التأكيد على أن طموحات الناس لم تقتصر 
على لقمة العيش، بل حلمهم المشروع أكبر من 
ذلـــك لــيــشــمــل الــتــعــلــيــم الــجــيــد والـــرعـــايـــة الصحية 
ــتــــي تـــتـــيـــح لــــأبــــنــــاء الــنــمــو  ــئـــة الــ ــيـ ــبـ الـــشـــامـــلـــة، والـ
بكرامة، من خلال توزيع الموارد بشكل عادل، 
بالتوازي مع ضمان حقوق العمال والفلاحين 
وكــل الغالبية المفقرة في البلاد، بالإضافة إلى 
مــحــاربــة الــفــســاد وأوجـــه الاســتــغــال، كــي تكون 
سورية المنشودة قادرة فعلًا على كسر دائرة 

الجوع والحرمان.

الحل السياسي طريق مفتوح
قـــد تـــبـــدو الــــجــــراح عــمــيــقــة، لــكــن الـــشـــعـــوب الــتــي 
تعرف معنى الألم هي الأقدر على صناعة الأمل. 
فسورية اليوم تقف على أعتاب مرحلة جديدة، 
حيث تتوحد الإرادة الشعبية، وتتلاقى الجهود 
نحو بناء سورية وطناً للجميع، لا وطناً لفئة 

دون أخرى، أو على حسابها. 
ــتـــــور  ــ ــلــــة الـــــدسـ ــــت مــــظــ ــــحــ فـــــــــبـــــــــإرادة الـــــشـــــعـــــب، وتــ
والقانون، سيتحقق الوعد بسورية الأكثر عدلًا، 
والأكـــثـــر أمـــانـــاً، والــمــنــفــتــحــة عــلــى الازدهـــــــار، فلا 
يجب أن يكون هناك مكان للخوف والحرمان 
الــمــنــشــود، فالمستقبل تصنعه العقول  الــغــد  فــي 
الــوطــنــيــة الــواعــيــة، والــقــلــوب الــمــؤمــنــة بــســوريــة 

الوطن الأجمل والأعدل للجميع.

ولا يمكن تحقيق مستقبل مــزدهــر إلا بتكاتف 
جميع أبناء الوطن، بكل انتماءاتهم وتوجهاتهم. 
فالحرب والأزمــة قد تكون فرّقت القلوب، لكن 
الحوار الصادق والشفاف بين السوريين قادر 

على استعادة لحمتهم الوطنية. 
فــــفــــي ظــــــل نـــــظـــــام ســــيــــاســــي جـــــديـــــد يـــــقـــــوم عــلــى 
في  الاخــتــاف  يصبح  والديمقراطية،  الشفافية 
الـــــرأي وســيــلــة لــبــنــاء الأفـــضـــل، لا ســبــبــاً لــلــفــرقــة 

والتمييز. 
ـــســــوريــــون، بــجــمــيــع أطـــيـــافـــهـــم، أمـــــــام فــرصــة  ــالـ فــ
تــاريــخــيــة لــلــجــلــوس إلــــى طـــاولـــة الــــحــــوار، حيث 
تــكــون المصلحة الــوطــنــيــة هــي الــغــايــة الــوحــيــدة 

والأسمى. 
والـــتـــكـــاتـــف لا يــعــنــي الـــتـــنـــازل عـــن الـــحـــقـــوق، بل 
يــعــنــي الانـــتـــصـــار لــلــمــشــتــرك الــــــذي يــجــمــع الــكــل 

ويحميهم.
فـــســـنـــوات الـــحـــرب الــطــويــلــة الـــتـــي فُـــرضـــت على 
الـــســـوريـــيـــن عــلــمــتــهــم أن الـــحـــلـــول الــعــســكــريــة لا 
تجلب ســوى الــدمــار، بينما الحل السياسي هو 

وحده القادر على فتح باب الاستقرار. 
فــالــخــيــار الــمــفــتــوح فــي اللحظة الــراهــنــة، والـــذي 
يجب الضغط مــن أجــلــه، هــو الــتــوافــق الــســوري 
الــــســــوري الـــعـــاجـــل عــلــى دســـتـــور جـــديـــد يضمن 
الحقوق والحريات، ويضع حــداً لأي استبداد، 
تــنــفــيــذاً لــلــقــرار 2254 الــضــامــن لــوحــدة وســيــادة 

البلاد وتقرير مصير العباد.
فالدستور ليس ورقــة مكتوبة فحسب، بل 
هو الضمانة التي تحمي المواطن، وتصون 
حقه في التعبير، وتحميه من الظلم، ليكون 
القانون في سورية المنشودة فوق الجميع، 
ــيـــادة وتـــمـــيـــيـــزاً لــفــئــة عــلــى أخــــــرى، ولا  لا سـ
مــكــانــاً لمن يــريــد الــتــفــرّد بالسلطة، والــحــوار 
الوطني الجاد هو السبيل الوحيد للوصول 
إلــى هــذا الهدف، وهــو النهج الــذي سيؤدي 
ــيـــاســـي عــــــــادل، يـــتـــيـــح لــلــجــمــيــع  ــــى نــــظــــام سـ إلــ
المساهمة في صنع مستقبل البلاد، ويضمن 

حقوق العباد.

بإرادة الشعب وتحت 
مظلة الدستور 

والقانون سيتحقق 
الوعد بسورية الأكثر 

عدلًا والأكثر أماناً 
والمنفتحة على 

الازدهار.
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ــــن أهـــمـــيـــة اســــــتــــــدراك أمـــر  ــــن نـــقـــلـــل مـ لـ
الـــــقـــــمـــــامـــــة ومــــــنــــــع تـــــراكـــــمـــــهـــــا والــــــبــــــدء 
بترحيلها، لكن في الوقت نفسه لا بد 
من الإشارة إلى ضرورة الاستعجال 
فــي اســتــكــمــال عمليات تــرحــيــل أكـــوام 
ــــن كــل  ــاء، ومــ ــ ــيــ ــ ــقـــمـــامـــة مــــن كــــل الأحــ الـ

البلدات والقرى في ريف دمشق.
ــــة الـــــخـــــدمـــــيـــــة شـــــديـــــدة  ــيـ ــ ــقـــــضـ ــ فــــــهــــــذه الـ
الإلحاح والأهمية بسبب انعكاساتها 
السلبية الــكــبــيــرة عــلــى صــحــة وحــيــاة 
المواطن، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا 

لمعالجتها.
فــالــنــفــايــات الــمــتــكــدســة فـــي الـــشـــوارع 
وعلى نواصي الــحــارات تشكل بيئة 
مــثــالــيــة لــتــكــاثــر وانـــتـــشـــار الــحــشــرات 

والـــــــــــــقـــــــــــــوارض، وكــــــــذلــــــــك تـــســـتـــقـــطـــب 
ــــؤدي إلـــى  ــ الــــكــــاب الــــــشــــــاردة، مـــمـــا يـ
انــــتــــشــــار الأمــــــــــــراض الــــمــــعــــديــــة، مــثــل 
ــيــــرا والـــلـــشـــمـــانـــيـــا  ــكــــولــ الـــتـــيـــفـــوئـــيـــد والــ
والقائمة تــطــول، إضــافــة إلــى انبعاث 
بــعــض الـــغـــازات الــســامــة منها بسبب 
عملية التخمر، مما يزيد من مخاطر 
الــــتــــســــمــــم مـــــــن جــــــهــــــة، ويـــــــؤثـــــــر عـــلـــى 
ــهـــة ثـــانـــيـــة،  الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــســـي مـــــن جـ
خـــاصـــة لـــأطـــفـــال وكـــبـــار الـــســـن، هــذا 
ولــــم نــتــحــدث عـــن الــــروائــــح الــكــريــهــة 

والتلوث البيئي.
ليس ذلك فقط بل إن تراكم النفايات 
يــشــوه المنظر الــعــام لأحــيــاء المدينة 
الشعبية، ويؤثر  وأسواقها، وخاصة 
سلباً على جــودة الحياة فيها، حيث 
أصــــبــــحــــت نــــــواصــــــي بــــعــــض الأحـــــيـــــاء 
بــدلً  القمامة  لتجميع  وكــأنــهــا مكبات 
ــاكــــن نــظــيــفــة وآمـــنـــة  مــــن أن تـــكـــون أمــ

للعيش. 
وهذا الواقع السلبي بحال استمراره 
مــع بــدء دوام الــطــاب فــي الــمــدارس 

سيصبح أكثر كارثية بتداعياته!
ــــد الـــــعـــــديـــــد مـــن  ــاهـ ــ ــــشـ ــــل ذلـــــــــك نـ ــابـ ــ ــقـ ــ مـ
الــمــبــادرات الــفــرديــة والجماعية في 
تــنــظــيــف الأحـــيـــاء وكــنــس الـــشـــوارع 
وإزالــــــة مــخــلــفــات الــتــدمــيــر وتجميع 
الـــقـــمـــامـــة، لـــمـــســـانـــدة عـــمـــال الــنــظــافــة 
النبيلة على أكمل  في أداء مهمتهم 

وجه.
فــــــــــالــــــــــمــــــــــواطــــــــــنــــــــــون، بــــــــعــــــــد فـــــرحـــــتـــــهـــــم 
ــــادة شــــعــــورهــــم  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ ــــم بـ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــعـ ــ وسـ
يفرضها  التي  والواجبات  بالانتماء، 
هـــذا الانــتــمــاء عــلــيــهــم، كـــانـــوا ســبّــاقــيــن 
لـــســـد فــــجــــوة الـــنـــقـــص الـــخـــدمـــي عــلــى 
مــســتــوى تــنــظــيــف الــــشــــوارع وكــنــس 
الأحياء وتجميع القمامة، مع تسجيل 
الــــنــــقــــص فــــــي الــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــمــــعــــدات 

اللازمة لذلك، والأهم النقص بآليات 
ترحيل القمامة التي تم تجميعها.

مقتصرة  ليست  المشكلة  أن  ويــبــدو 
ــــاء دمــــشــــق وريـــفـــهـــا  ــيـ ــ عـــلـــى بـــعـــض أحـ
الــــمــــحــــافــــظــــات  فــــــقــــــط؛ بــــــــل إن بــــــاقــــــي 
تواجه أوضــاعــاً أكثر ســوءاً على هذا 

المستوى.
وطلب الاستعجال في عملية ترحيل 
الــقــمــامــة ومـــنـــع تــراكــمــهــا مــــجــــدداً، من 

ــادة بــــــرامــــــج الـــتـــرحـــيـــل  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ خــــــــال اســ
الــــدوريــــة الــتــي كــــان يــعــمــل بــهــا ســابــقــاً 
بالحد الأدنـــى، هــو طلب ملح، فأزمة 
تــــراكــــم الـــقـــمـــامـــة هــــي كــــارثــــة مـــتـــعـــددة 
الأبـــــــــــعـــــــــــاد تــــــــطــــــــال صــــــحــــــة الــــــمــــــواطــــــن 
والصحة العامة، بالإضافة إلى الضرر 
والخشية  المشوه،  والمظهر  البيئي 
مـــــن تـــداعـــيـــاتـــهـــا الـــســـلـــبـــيـــة تـــــــــزداد مــع 

عودة الانتظام المدرسي.

فــالــقــطــاع الــصــحــي، الــمــنــهــك حــتــى الــنــخــاع ســلــفــاً، 
أصــبــح يعاني مــن انــهــيــار شبه كــامــل على ضوء 
تزايد أعداد حالات الإسعاف التي توافدت على 
مشافيه ومستوصفاته خلال الأسبوع الماضي، 
كتحديات كــارثــيــة إضــافــيــة حــولــت معها المشهد 
ــيـــار الــعــمــيــق  ــهـ الــطــبــي إلــــى كـــابـــوس يـــوضـــح الانـ
الــذي أصــاب البنية التحتية والــمــوارد البشرية 
والمستلزمات الأساسية لهذا القطاع، خاصة مع 
لــلــكــوادر الطبية فــي بعض  الغياب شبه الكامل 

الاختصاصات.
ــــوع الــــمــــاضــــي، ولا ســـيـــمـــا يــومــي  ــبـ ــ فــــخــــال الأسـ
الأحــــــــد والإثـــــنـــــيـــــن، عــــانــــت الــــمــــشــــافــــي مـــــن حـــالـــة 
عـــجـــزٍ شــبــه كــامــلــة بــعــد تـــزايـــد أعــــــداد الإصـــابـــات 
بـــالـــرصـــاص الـــطـــائـــش والـــمـــنـــفـــلـــت، والــمــســتــمــرة 
بــســبــب الـــعـــدوان غــيــر الــمــنــقــطــع مــن قــبــل الــكــيــان 
الـــصـــهـــيـــونـــي، فــالــكــثــيــر مــــن الـــجـــرحـــى يــنــتــظــرون 
مصيرهم المجهول، في حين أن الطواقم الطبية 
القليلة العاملة والباقية على رأس عملها كانت 
تعمل فوق طاقتها، وتعاني من الإجهاد ونقص 
الــخــبــرات الـــازمـــة للتعامل مــع هـــذا الــكــم الــهــائــل 
مــن الـــحـــالات الإســعــافــيــة والــمــرضــيــة فــي الــوقــت 
نفسه، بالرغم من حالات التطوع التي حاولت 

ســـد بــعــض الــعــجــز فـــي نــقــص الــــكــــوادر الــطــبــيــة، 
عــلــى إثـــر إطــــاق الــمــشــافــي فـــي دمــشــق وريــفــهــا 
نـــداءات استغاثة متكررة عبر وســائــل الإعــام 
ومــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، الــتــي دعــت إلى 
تقديم الــدعــم الــعــاجــل، وطالبت بــعــودة الــكــوادر 

الطبية إلى العمل.
لكن الكارثة لم تكن مقتصرة على غياب ونقص 
الــكــوادر الطبية فقط، بل بشح الــمــواد وافتقار 
ــمــــركــــزيــــة فـــــي دمـــــشـــــق، كــالــمــجــتــهــد  الــــمــــشــــافــــي الــ
والــــمــــواســــاة، لــلــمــعــدات الأســـاســـيـــة مــثــل أجــهــزة 
الأدويـــــــة  ــتــــى  ــــة، وحــ ــــراحـ ــــجـ الـ ــــة وأدوات  ــــعـ الأشـ

الحيوية مثل المضادات الحيوية والمسكنات.
إن انهيار المنظومة الصحية في دمشق دليل 
على مدى ما وصل إليه القطاع الصحي هشاشة 
بسبب السياسات التدميرية التي اتبعها النظام 
الساقط، فــإذا كان الوضع بهذه المأساوية في 
أكــبــر الــمــشــافــي فــي دمــشــق، فــمــا هــو الــحــال في 

مشافي باقي المحافظات؟
ــرة  فـــتـــداعـــيـــات انـــهـــيـــار الــمــنــظــومــة الــصــحــيــة خــطِ
ــاع أعــــــداد  ــ ــفــ ــ عـــلـــى الـــــمـــــواطـــــن، لـــيـــس بـــســـبـــب ارتــ
ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ الـــــوفـــــيـــــات وانـــــتـــــشـــــار الأمـــــــــــــراض والــ
المعاناة والألم، بل بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف 

المشافي والمستوصفات... نداءات استغاثة ومرضى بلا علاج
تحولت المشافي والمستوصفات خلال الأسبوع الماضي من محطات لإنقاذ الأرواح 

كما يفترض، إلى نقاط لبث نداءات استغاثة، فيما ترزح تحت وطأة تزايد 
الجرحى والمصابين بالتوازي مع تفاقم أزمة نقص الكوادر الطبية والمستلزمات.

العلاج وتضاعف أسعار الأدوية، فكل ذلك جعل 
الــمــواطــن يــعــيــش فـــي كـــابـــوس حــــوّل الــحــصــول 

على العلاج إلى حلم بعيد المنال!
فــــي ظــــل ســـــوداويـــــة الـــمـــشـــهـــد نـــتـــســـاءل هــــل مــن 
مخرج؟ وهل هناك أمل بإحداث تغيير حقيقي 

في واقع القطاع الصحي المنهك؟
ــالـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي لـــيـــس مــجــرد  إن الـــنـــهـــوض بـ
ضرورة وحاجة إنسانية، بل هو حجر أساس 
في إعادة بناء الوطن وتحقيق الاستقرار، لأن 
الــمــواطــن هــو الضحية الأولــــى لــتــراجــع وتــرهــل 

هذا القطاع الذي وصل إلى مرحلة الإنهاك.
فما يعانيه المواطنون اليوم لا يحتمل التأجيل، 

الـــصـــحـــي  الـــــــواقـــــــع  تـــحـــســـيـــن  فــــــي  تــــأخــــيــــر  وأيّ 
ســــيــــؤدي إلـــــى مــــزيــــد مــــن الـــمـــآســـي والـــــكـــــوارث، 
فإعادة النهوض بالقطاع الصحي ليس مطلباً 
ــاً أخـــاقـــيـــاً وإنـــســـانـــيـــاً ووطــنــيــاً  ــبــ تـــرفـــيـــاً، بـــل واجــ
ــا يـــكـــفـــي،  ــانـــــى بــــمــ ــ لـــتـــخـــفـــيـــف الألـــــــــم عـــــن شــــعــــب عـ
ولعل من أولى الأولويات على عاتق الحكومة 
ــــع الـــقـــطـــاع  ــــراجـ ــــن تـ الـــمـــؤقـــتـــة الآن هـــــي الــــحــــد مـ
الصحي وتقديم ما يلزم لاستمراره بعمله، فيما 
أن تكرس  الانتقالية  الحكومة  عــاتــق  يقع على 
دعــم القطاع الصحي وضــمــان الــعــاج المجاني 
الكامل في المشافي العامة للمواطنين كافة في 

نص الدستور القادم.

تلال القمامة كارثة صحية وبيئية بحاجة ماسة للحلول السريعة
تراكمت القمامة في أحياء دمشق خلال الأسبوع الماضي، 

حتى غصت الحاويات بها وفاضت عنها، وقد بدأت 
عمليات ترحيل القمامة منذ عدة أيام بعد الإعلان 

عن استئناف عمل وحدات الإدارة المحلية ومديرات 
النظافة، إلا أن بعض أحياء دمشق، وخاصة أحياء الفقر 
والتهميش، ما زالت غارقة بأكوام القمامة حتى تاريخه، 

وكذلك الحال في الكثير من البلدات والقرى المحيطة 
بالعاصمة والتابعة لريف دمشق.
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	ǧأحمد الرز 

الـــشـــعـــبـــيـــة  الإرادة  حـــــــزب  ــامـــــج  ــ ــــرنـ بـ ــــدم  ــقـ ــ يـ
)الـــــــــذي تـــــم إقـــــــــــراره عــــــام 2013 وأدخــــلــــت 
بـــعـــض الـــتـــعـــديـــات عـــلـــيـــه فــــي عـــــام 2023، 
وربــمــا يتم إدخــال تعديلات أخــرى تمهيداً 
ــا فــــي الـــمـــؤتـــمـــر الـــــقـــــادم لـــلـــحـــزب(  ــ ــــرارهــ لإقــ
خــارطــة طــريــق شــامــلــة لــتــجــاوز السياسات 
الكارثية  وتبعاتها  الاجتماعية  الاقتصادية 
التي تعمقت في ظل السلطة السابقة. في 
ــــة الــحــزب  ــمــــادة، ســنــســتــعــرض رؤيـ هــــذه الــ
للجانب الاقتصادي الاجتماعي في سورية 
ونــتــائــجــه خــــال الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة، وكــيــف 
ــنــــمــــوذج الــــجــــديــــد الــــــــذي يـــقـــتـــرحـــه  ــلــ يـــمـــكـــن لــ

الحزب أن يقدم حلًا جذرياً وشاملًا.

إرث الأزمات الاقتصادية في سورية
فـــي ظـــل الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــســابــقــة، 
كـــانـــت ســــوريــــة ســـاحـــة لـــتـــجـــارب لــــم تــحــقــق 
الحقيقية. وبــدأ هذا  التنمية  العدالة ولا  لا 
الإرث مع ما أُطلق عليه عملية »التحويل 
الاشتراكي«، الذي لم يكن اشتراكياً فعلياً، 
بــل رأســمــالــيــة دولـــة مــركــزيــة اعــتــمــدت على 
تـــدخـــل قــــوي لـــلـــدولـــة دون تــحــقــيــق جــوهــر 

الحقيقي.  الاشتراكية 
ــيــــات، مــــــع تــــفــــكــــك الاتـــــحـــــاد  ــنــ ــيــ ــتــــســــعــ وفــــــــي الــ
ــــاء الـــــدعـــــم الــــخــــارجــــي،  ــهـ ــ ــتـ ــ ــتـــي وانـ ــيـ ــيـ الـــســـوفـ
تــحــولــت ســوريــة نــحــو ليبرالية اقــتــصــاديــة، 
كــانــت الأكــثــر تــدمــيــراً، حــيــث اعــتــمــدت على 
الــوهــم بجذب الاســتــثــمــارات الخارجية مع 
تحرير غير مدروس للأسواق والقطاعات 

الاقتصادية.
وعــــــلــــــيــــــه، يــــمــــكــــن تــــلــــخــــيــــص بـــــعـــــض نــــتــــائــــج 
الــنــمــوذجــيــن الاقــتــصــاديــيــن الــســابــقــيــن، على 

التالي: النحو 
• انخفضت 	 الحقيقي:  الإنتاج  تراجع 

ــــة  ــيــ ــ ــاجــ ــ ــتــ ــ ــــة الـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات الإنــ ــمــ ــ ــاهــ ــ ــــســ مــ
بشكل  والصناعة  كــالــزراعــة  الحقيقية 
كـــبـــيـــر. وأُهـــمـــلـــت الــتــنــمــيــة فــــي الـــريـــف 
ــــق الــــــزراعــــــيــــــة والــــصــــنــــاعــــيــــة  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ والـ
لــصــالــح قـــطـــاعـــات ريــعــيــة تــعــتــمــد عــلــى 
ــــي تـــســـتـــفـــيـــد  ــتــ ــ ــفـــــط والــــــخــــــدمــــــات الــ ــ ــنـ ــ الـ
مــنــهــا طــبــقــات مـــحـــدودة مـــن الــســكــان. 
)كـــانـــت الـــزراعـــة، الــتــي مــثــلــت حــوالــي 
ــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي  ــنـ 25% مــــن الـ
فـــــــي الــــتــــســــعــــيــــنــــيــــات، تــــمــــثــــل أقـــــــــل مـــن 
2010. وانــخــفــض  ــام  عــ بــحــلــول   %10
ــابـــت  ــثـ الـــــمـــــال الـ مــــعــــدل تــــكــــويــــن رأس 

سورية التي نحب ونريد: حول

مرّت سورية خلال العقود الماضية بمساراتٍ اقتصادية متباينة، تراوحت بين 
رأسمالية الدولة والتوجه نحو ليبرالية اقتصادية متوحشة، وأسفر كلاهما عن 

أزمات عميقة وتراجعات اقتصادية كان الشعب السوري هو الضحية الأولى 
لها. ومع رحيل السلطة السابقة اليوم، لم تعد هناك فرصة للعودة إلى الوراء، 

بل أصبح لزاماً على السوريين صياغة نموذج اقتصادي جديد يتجاوز سياسات 
الماضي، ويتوجه نحو بناء عدالة اجتماعية حقيقية ونمو اقتصادي مستدام. 

وليس خافياً على أحد أن الإشارات الأولى حول »الشكل الاقتصادي« للحكومة 
الجديدة التي تشكلت على نحو متفرد قد أثارت الاستياء لدى غالبية السوريين التي 

تدرك أن الحديث حول »تحوّل سورية نحو اقتصاد السوق الحر« لا يعني الاستمرار 
الفعلي للسياسات الاقتصادية للسلطة السابقة فحسب، بل وتسريعها كذلك.

الإجــمــالــي فـــي الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة 
 %21 ــــى  إلــ  2005 ــام  ــ عــ فــــي   %27 مــــن 
فــي عــام 2009، مما دل على تراجع 
ــــدور الـــدولـــة فـــي هــــذا الــقــطــاع  فــعــلــي لـ

الحيوي(.
• مــــوارد 	 ــغــلــت  اســتُ البنيوي:  الــفــســاد 

ــة مــــــــن نـــخـــب  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــــة شـ ــدمــ ــ ــــخــ الـــــــــدولـــــــــة لــ
القطاعات  تفكيك  الكبير، وتم  الفساد 
الإنــتــاجــيــة لــصــالــح مــصــالــح فـــرديـــة أو 

الكبير. جماعية مرتبطة بالفساد 
• ــادل لـــلـــثـــروة: 	 ــعــ ــ ــع غـــيـــر ال ــوزيـ ــتـ الـ

ســـيـــطـــرت أقـــلـــيـــة طــبــقــيــة مــــن الــســكــان 
عــــلــــى الـــنـــصـــيـــب الأكـــــبـــــر مـــــن الـــــثـــــروة، 
حيث حصل 10% فقط من السوريين 
على 80% مــن الــدخــل الوطني، بينما 
عاش 90% من السكان على الفتات. 
ــنـــوات  ــــال سـ ــاقـــم الــــوضــــع خــ ــفـ ــــع تـ ومــ
ــــت الــــفــــجــــوة  ــعـ ــ ــفـ ــ ــار الأزمـــــــــــــة، ارتـ ــ ــــجـ ــفـ ــ انـ

بشكلٍ هائل يصعب تقديره.
• تـــزايـــد مـــعـــدلات الــفــقــر والــبــطــالــة: 	

ــــات الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة  ــــاسـ ــيـ ــ بــــســــبــــب الـــــسـ
لـــلـــســـلـــطـــة الـــــســـــابـــــقـــــة، شـــــهـــــدت الــــبــــاد 
انـــهـــيـــاراً فـــي فــــرص الــعــمــل، وارتـــفـــاعـــاً 
ــاً بــيــن  ضـــخـــمـــاً فــــي الـــبـــطـــالـــة، خـــصـــوصـ
الشباب، مما خلق حالة من الإحباط 

الاجتماعي. والغضب 

حول النموذج الجديد المطلوب: إلام 
يدعو »الإرادة الشعبية«؟

ــيــــمــــا يـــــلـــــي، نـــقـــتـــبـــس مــــــن بـــــرنـــــامـــــج حــــزب  فــ
الإرادة الشعبية دعوته إلى:

نـــمـــوذجٌ جــديــد شـــعـــارُه الأول هـــو: »أعــمــق 
عـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة لأعــلــى نــمــو اقـــتـــصـــادي«، 
أيْ أنّ أيَّ نــمــوٍّ لاحــق لــم يعد ممكناً دون 
ــيـــة  ــنـ إعــــــــــادة تـــــوزيـــــع جــــــدّيــــــةٍ لــــلــــثــــروة الـــوطـ
حيث  بالتحديد.  المنتِجة  الــقــوى  لمصلحة 
ــتــــوزَّع الــــثــــروة )الــــدخــــل الـــوطـــنـــي( حــالــيــاً  تــ
عــلــى شــكــل )80% لأصــحــاب الأربـــاح الــذيــن 

الــــســــكــــان، و%20  مــــن  ــتــــجــــاوزون %10  يــ لا 
لأصــحــاب الأجــــور الــذيــن يــشــكّــلــون حــوالــي 
90% مــن الــســكــان( وكــســر هـــذا الــشــكــل من 
التوزيع وتصحيحه ليصبح كخطوة أولى 
بــحــدود )50%، 50%( يــحــتــاج زمــنــاً بــيــن 5 
و7 سنوات ضمن دورٍ قــويٍّ ذكــيٍّ ومــرنٍ 
لــلــدولــة، مــضــبــوطٍ بــأعــلــى درجــــات الــرقــابــة 

الشعبية.
إنّ الــمــامــح الــعــامّــة لــلــنــمــوذج الاقــتــصــادي 
الـــجـــديـــد والـــتـــي يــجــب اســتــكــمــال تــفــاصــيــلــهــا 

هي:
• التوجُّه شرقاً، بمعنى تعديل العلاقات 	

الاقــتــصــاديــة مــع الــغــرب الاستعماري 
تــــعــــديــــاً جـــــــذريـــــــاً، لـــمـــصـــلـــحـــة عــــاقــــات 
السياسي  الموقفَ  تصون  اقتصادية 
الــــــــــــــســــــــــــــوري، وتــــــــســــــــمــــــــح لــــــاقــــــتــــــصــــــاد 

السوري بتطوير الإنتاج الحقيقي.
• حلّ مشكلات الفقر والبطالة القديمة 	

والمستجدة، إضافةً إلى عملية إعادة 
الإعمار، يتطلّب تحقيقَ أرقام نموٍّ لا 
تــقــلُّ عــن 10% ســنــويــاً. ولتحقيق رقــمِ 
نموٍّ بهذا الحجم يجب رفع مستوى 
الــــــتــــــراكــــــم الـــــســـــنـــــوي فـــــــي الــــقــــطــــاعــــات 
الإنــتــاجــيــة الحقيقية إلــى حـــدود %30 
ــتـــــوى  ــ ــــسـ مــــــــن الــــــــدخــــــــل الـــــــوطـــــــنـــــــي، ومـ

العائديّة إلى 33% كحدٍّ أدنى.
• ــــار 	 ــمـ ــ ــيـــة إعــــــــــادة الإعـ ــلـ أمّــــــــا تــــمــــويــــل عـــمـ

ــــن  ــــدرَيــ ــــصــ ــ ــــو مَ ــــحـ يــــتــــجــــه نـ فــــيــــجــــب أن 
ــيــن هــمــا: مــطــالــبــة الــــدول الــتــي  أســاســيَّ
الأزمــــــــة  تــــعــــمــــيــــق  فــــــي  أدواراً  ــبــــت  ــعــ لــ
ــــة بـــالـــتـــعـــويـــضـــات مـــــن جـــهـــة،  ــــوريـ ــــسـ الـ
ووضـــعُ الــيــد على الــثــروات المنهوبة 
مــــن الـــفـــســـاد الـــكـــبـــيـــر مــــن جـــهـــة ثــانــيــة، 
ويـــــــأتـــــــي بـــــعـــــد ذلـــــــــك الاقـــــــــــتـــــــــــراضُ مـــن 
الخارج في حال الضرورة القصوى، 

وضمن معايير السيادة الوطنية.
• وضــــــــــــــعُ يــــــــد الــــــــــدولــــــــــة عــــــلــــــى شــــــركــــــات 	

القطّاع الخاصّ ذات الريعية العالية، 

حتى في ظل 
سلطة مؤقتة 

فإن إعادة تكرار 
أخطاء الماضي 

وتبني النهج 
السابق ذاته وإن 
بأشكال مختلفة 

لن يؤدي إلا إلى 
استمرار المأساة 

وتفاقمها

شؤون اقتصادية
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ــــال  وبــــشــــكــــلٍ خـــــــــاصّ شـــــركـــــات الاتـــــصـ
الـــــخـــــلـــــيـــــوي، وطـــــــــــــردُ الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
ــــة مـــــن الــــقــــطــــاعــــات الـــســـيـــاديـــة  ــــاصّـ ــــخـ الـ
ــــة عــلــى  ــد الـــــدولـ كـــالـــمـــرافـــئ، ووضــــــع يــ
الثروات  شركات النفط والغاز وكــلّ 
الـــبـــاطـــنـــيـــة، إنـــتـــاجـــاً ونــــقــــاً وتـــســـويـــقـــاً، 
لــتــشــكّــلَ مــداخــيــلُــهــا داعــمــاً أســاســيــاً في 
ــــار والاســـتـــثـــمـــار  ــــمـ عــمــلــيــة إعـــــــادة الإعـ

اللاحق.
• ربــطُ الأجــور بالأسعار باعتماد سلّة 	

اســـتـــهـــاك حــقــيــقــيــة تـــجـــري مــراقــبــتــهــا 
وتعديل الأجــور على أساسها بشكل 
ثـــاثـــة  ــــن  عــ دَورُه  يـــــزيـــــد  لا  دوريٍّ 
أشــهــر، بحيث يــبــدأ سُــلّــم الأجـــور عند 
الـــــحـــــدّ الأدنـــــــــى لـــمـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــة، 
الــذي يــحــدِّدُه ســعــرُ سلة الاســتــهــاك، 
وتـــــــمـــــــويـــــــلُ الـــــــــــزيـــــــــــادات مــــــــن مـــــصـــــادر 

حقيقية غير تضخّمية.
أما برنامج رفع عائدية الاقتصاد السوري، 

فإنه يتضمن:
• ــيــــع الــــــــمــــــــواد الـــــــخـــــــام إلـــــــــى الــــحــــد 	 ــنــ تــــصــ

الأقــــــــصــــــــى الـــــمـــــمـــــكـــــن مــــــحــــــلّــــــيــــــاً، ومــــنــــع 
تصديرها بشكلها الخام نهائياً.

• ــلَـــهـــا 	 مــــشــــاريــــع عــــمــــاقــــة تــــتــــولّــــى تـــمـــويـ
وإدارتها الدولة.

• تفعيل الميزات المطلَقة في الاقتصاد 	
السوري، وتركيز البحث العِلميّ عن 
ــا مــن  ــهـ ــا لـ ــمـ مــــيــــزات مـــطـــلـــقـــة جــــديــــدة لـ

ريعية عالية جداً.
• حماية البيئة والتعامل معها بوصفها 	

الـــــمـــــصـــــدر الأســـــــاســـــــي لــــكــــل الــــمــــيــــزات 
المطلقة.

• بـــــؤر تــحــفــيــز لــلــنــمــو الاقــــتــــصــــادي فــي 	
السورية. البادية 

• ــيــــة- صــنــاعــيــة 	 ــعــات زراعــ تــنــظــيــم مــجــمّ
في كلّ مناطق البلاد، بحيث تتشابك 

ومخرجَاتها. مدخَلاتها 
• دعـــــــــم الـــــقـــــطـــــاع الـــــــــزراعـــــــــي مـــــــن حـــيـــث 	

ــــي مـــجـــال  الـــــقـــــروض والـــتـــســـهـــيـــات فـ
الــــــــــوقــــــــــود والأســـــــــــمـــــــــــدة والــــــمــــــبــــــيــــــدات 

والبذار ووسائل الإنتاج.
• تفعيل معالجة مياه الصرف الصحي 	

ــــر مــــــــن الـــــمـــــعـــــالِـــــجـــــات  ــيـ ــ ــبـ ــ عـــــبـــــر عــــــــــدد كـ
ــيــــاســــات رِيٍّ  الــــصــــغــــيــــرة، وتــــعــــمــــيــــمُ ســ
مـــــــتـــــــطـــــــوِّرة مــــــدعــــــومــــــة مــــــــن الــــــــدولــــــــة، 

وصولًا إلى تحقيق الأمن المائي.
• ــــعُ خــريــطــةٍ 	 ــنـــاداً لـــذلـــك كـــلّـــه، وضـ ــتـ واسـ

ــتــــســــهــــيــــات  ــم الــ ــ ــديــ ــ ــقــ ــ اســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة وتــ
ـــراً  ـــصــ ــــج حــ ــتِـ ــ ــنـ ــ ـــمـ لــــلــــقــــطــــاع الـــــــخـــــــاص الــ

فيها. للمشاركة 
إنّ نـــمـــوذجـــاً اقـــتـــصـــاديـــاً عــمــيــقــاً فـــي عــدالــتــه 
ــلّ  ــ ــيــــســــمــــح بــــــحــــــلِّ كـ وعــــــالــــــيــــــاً فـــــــي نـــــــمـــــــوِّه ســ
المهمّات الاجتماعية المتفاقمة في البلاد:

• لكل 	 مراحله  بكل  التعليم  تأمين  نحو 
أفراد المجتمع بشكل مجاني.

• نـــــــحـــــــو تـــــــأمـــــــيـــــــن الــــــــضــــــــمــــــــان الـــــصـــــحـــــي 	
المجاني.

• ــار الـــســـكـــنـــي وتـــوســـيـــعـــه 	 ــ ــمـ ــ إعــــــــادة الإعـ
بــاتــجــاه حــــلّ مــشــكــلــة الــســكــن الــقــديــمــة 
والمستجدّة، من خلال تصفير سعر 
الـــتـــي  الـــــعـــــقـــــارات  وإخـــــــــــراج  الأرض، 
ــنــشــئــهــا الــــدولــــة مـــن ســــوق الــبــضــائــع  تُ
عـــبـــر مـــنـــع الاتــــجــــار بـــهـــا أو تــأجــيــرهــا 
نـــهـــائـــيـــاً. الأمـــــــر الـــــــذي ســـيـــخـــفّـــض مــن 
ــبـــة تــــصــــل إلــــى  ــنـــسـ ــــارات بـ ــقــ ــ ــعــ ــ ــعــــر الــ ســ
70%، بـــالإضـــافـــة إلــــى احـــتـــكـــارٍ واســـع 

للدولة لمواد البناء.
• ونــــــــحــــــــو إعــــــــــــــــــادة الـــــــنـــــــظـــــــر بــــتــــكــــالــــيــــف 	

الـــكـــهـــربـــاء والـــمـــيـــاه لأصــــحــــاب الـــدخـــل 
الــمــحــدود بــتــصــفــيــر تــكــالــيــف الــشــرائــح 
تكاليفها  وتحميل  للاستهلاك،  الدنيا 

لأصحاب الاستهلاك الأعلى.
• تفعيل اســتــخــدام الــطــاقــات الــمــتــجــدِّدة 	

ــــاري  ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة لـــــلـــــمـــــنـــــاخ الاســ
ــــراد  ــيــ ــ ــتــ ــ ــــى قــــــــاعــــــــدة اســ ــلــ ــ الـــــــــســـــــــوري عــ
إلـــــــى  تـــــــحـــــــتـــــــاج  الـــــــــتـــــــــي لا  الـــــــمـــــــعـــــــرفـــــــة 

الرؤية الاقتصادية لحزب الإرادة الشعبية

ــــــدة، الأمـــــــــــر الـــــــذي  تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا مــــــعــــــقَّ
الطاقات  تطبيقات  من  العديد  قُه  تحقِّ
الـــمـــتـــجـــدِّدة ذات الــحــجــوم الإنــتــاجــيــة 

والمتوسطة. الصغيرة 

لنتذكر تجربة الماضي مع »الانفتاح«!
مـــن يـــدعـــو الـــيـــوم لاعـــتـــمـــاد اقـــتـــصـــاد الـــســـوق 
الــحــر يــنــســى أن أحـــد أبــــرز جــوانــب الــتــحــول 
ــــســـــوري فــــي عـــهـــد الــســلــطــة  ــتــــصــــاد الـ فــــي الاقــ
ــارة الـــخـــارجـــيـــة  ــتــــجــ ــــان تـــحـــريـــر الــ الـــســـابـــقـــة كــ
ورفــع جــوانــب كبيرة مــن الــقــيــود عــن حركة 
رؤوس الأمــــــوال. حــيــث فــتــحــت الــحــكــومــات 
البلاد أمام السلع الأجنبية  السابقة أســواق 
وقــــلــــصــــت الـــــــرســـــــوم الــــجــــمــــركــــيــــة، مــــمــــا أدى 
إلـــــــى إغـــــــــراق الـــــســـــوق الـــمـــحـــلـــي بـــالـــمـــنـــتـــجـــات 
ــتـــحـــريـــر بــمــثــابــة  ــــان هـــــذا الـ ــ ــتــــوردة. وكـ ــمــــســ الــ
ضــربــة قــويــة لــلــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة المحلية، 
ــلـــى مـــنـــافـــســـة الــســلــع  الــــتــــي لــــم تـــكـــن قــــــــادرة عـ
الأجــــنــــبــــيــــة الأرخـــــــــــص )ســـــبـــــب رخــــصــــهــــا فــي 
كــثــيــر مـــن الـــحـــالات كـــان يــعــود لـــوجـــود دعــم 
لــهــذا الإنــتــاج فــي بــلــده الأصــلــي، بينما جرى 

تقليص الدعم للإنتاج المحلي السوري(.
ــقــــة بــــــــــرّرت هــــذه  ــابــ ورغـــــــــم أن الــــســــلــــطــــة الــــســ
ــــار  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــات بـــــأنـــــهـــــا ســـــتـــــجـــــذب الاسـ ــــاســ ــيــ ــ ــــســ الــ
الأجـــنـــبـــي وتـــدعـــم الاقـــتـــصـــاد، إلا أن الـــواقـــع 

أظــــهــــر عــــكــــس ذلــــــــك: لـــــم تـــتـــمـــكـــن الـــصـــنـــاعـــات 
الــمــحــلــيــة، وخـــاصـــة الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة، 
مــن الــصــمــود أمـــام هـــذه الــمــنــافــســة. ولــنــا في 
قطاع النسيج مثالًا، الذي كان يعد من أبرز 
ــــذي  الـــقـــطـــاعـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة فــــي ســــوريــــة، والـ
شهد تراجعاً كبيراً بسبب دخول المنتجات 

الآسيوية التي أغرقت الأسواق المحلية.
نــحــن الــيــوم أمـــام مــرحــلــة جــديــدة فــي تــاريــخ 
ــيـــح لـــلـــشـــعـــب الــــســــوري  ــتـ ــة، مــــرحــــلــــة تـ ــ ــــوريــ ســ
فـــــرصـــــة نــــــــــــادرة لــــبــــنــــاء دولــــــتــــــه عــــلــــى أســــس 
تــعــكــس إرادتــــه الحقيقية وتــطــلــعــاتــه الــعــادلــة، 
ــــدة الـــصـــعـــوبـــة والـــتـــعـــقـــيـــد  ــــديـ وهــــــي عـــمـــلـــيـــة شـ
وتــتــطــلــب مـــن جــمــيــع الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن 
جـــهـــوداً جــمــاعــيــة. لــقــد دفـــع الــســوريــون ثمناً 
الماضية بسبب سياساتٍ  العقود  باهظاً في 
دمرت البنية الاقتصادية الاجتماعية للبلاد، 
ولا يــمــكــن تـــجـــاوز كـــــوارث الـــمـــاضـــي إلا مــن 
خلال قطيعة فعلية مع تلك السياسات. هذه 
الــقــطــيــعــة لــيــســت خــــيــــاراً بــــل شـــــرط أســـاســـي 
للانتقال نحو بناء نظام جديد يخدم مصالح 
الشعب ويضعه في مركز العملية السياسية 
والاقتصادية. وحتى في ظل سلطة مؤقتة، 
فــــإن إعــــــادة تــــكــــرار أخــــطــــاء الـــمـــاضـــي وتــبــنــي 
النهج السابق ذاته، وإن بأشكال مختلفة، لن 

يؤدي إلا إلى استمرار المأساة وتفاقمها.

من يدعو 
اليوم لاعتماد 

اقتصاد السوق 
الحر ينسى أنه 

كان أحد أبرز 
جوانب التحول 
في الاقتصاد 

السوري في 
عهد السلطة 

السابقة

شؤون اقتصادية
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	ǧباول فارغانǧ
     ترجمة: أوديت الحسين

في أيار 2024، أعلن البيت الأبيض سلسلة من 
المنتجات  الــجــديــدة عــلــى  الــتــعــريــفــات الجمركية 
الــصــيــنــيــة، شــمــلــت فـــرض ضــريــبــة بــنــســبــة %100 
عــلــى واردات الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة الــصــيــنــيــة، 
ــيــــز الـــتـــنـــفـــيـــذ  ــــل حــ ــــدخـ ــقـــــرر أن تـ ــ ــــمـ ــــن الـ ــــي مــ ــتــ ــ والــ
ــذا الــــعــــام. وســــرعــــان مــا  ــ ــــق مــــن هـ فــــي وقـــــت لاحـ
ــــذوه، إذ أعــلــنــت  ــــاد الأوروبــــــــــي« حـــ ــــحـ ــــذا »الاتـ حـ
»الــمــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة« فــي تــمــوز عــن رســوم 
جمركية تراوحت نسبتها بين 17.4% و%37.6 
الكهربائية  لــلــســيــارات  المصنعة  الــشــركــات  على 
ــــن فـــرض  ــنــــدا عـ الـــصـــيـــنـــيـــة. وفــــــي آب، أعـــلـــنـــت كــ
رسوم بنسبة 100% على السيارات الكهربائية 
الصينية، إلى جانب فرض رسوم بنسبة %25 

على الصلب والألمنيوم الصينيَّين.

تراجع الصناعة في الغرب
إذا ما تحدّثنا من وجهة النظر الاقتصادية، يمكن 
قياس »فــرط الــقــدرة الإنتاجية« بثلاث طرق. 
أولًا، يمكننا النظر إلى »معدَّل استغلال القدرة 
أي   ،»rate  utilization  capacity الإنتاجية 
مدى استخدام الطاقة الصناعية المتاحة. ثانياً، 
يمكننا فحص مستويات المخزون، إذ قد يشير 
وجــــود كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــســلــع غــيــر الــمــبــاعــة 
والــمــكــدَّســة فـــي الــمــســتــودعــات إلـــى أنّ الإنـــتـــاجَ 
يفوق الطلب. ثالثاً، يمكننا النظر إلى هوامش 
الــربــح، التي قــد تضطر إلــى الانخفاض لتفريغ 
الــمــســتــودعــات الــمــكــدَّســة وإفـــســـاح الــمــجــال أمــام 

المنتجات الجديدة.
ــقُ الاقــتــصــادي الفرنسي أرنــو  وكــمــا وجــد الــمــعــلِّ
ــيــن أيَّ مــــؤشِّــــراتٍ على  بــــرتــــران، لا تُـــظـــهِـــرُ الــصِّ
»فــــرط الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة« وفــقــاً لأيٍّ مــن هــذه 
الــمــعــايــيــر. عــلــى الــعــكــس مــن ذلــــك، فــــإنّ مــعــدَّلات 
ــتـــــويـــــات  ــ ــــة ومـــــسـ ــيــ ــ ــاجــ ــ ــتــ ــ اســــــتــــــغــــــال الـــــــــقـــــــــدرة الإنــ
الــمــخــزون فــي الــصــيــن مــمــاثــلــة لــتــلــك الــمــوجــودة 
فــي الــولايــات الــمــتــحــدة، بينما تحقق الشركات 

الصينية هوامش أرباح مرتفعة للغاية.
ولـــكـــن حـــتـــى لــــو كـــانـــت فـــرضـــيـــة »فــــــرط الـــقـــدرة 
الإنــتــاجــيــة« صحيحة، فـــإنّ تــراجــع الصناعة في 
الغرب يسبق صعود الصين بفترة طويلة. ففي 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة، يــعــانــي الـــمـــيـــزان الــتــجــاري 
ــــذ أواخـــــــــــــر ســـبـــعـــيـــنـــيـــات  ــنـ ــ ــــز مــــســــتــــمــــر مـ ــــجـ مـــــــن عـ
الــقــرن الــمــاضــي. ومـــع تــحــول الــهــيــكــل الإنــتــاجــي 
لاقتصادها، تراجع رأس المال الصناعي لصالح 
رأس الــمــال الــمــالــي. وانــخــفــض عـــدد الــوظــائــف 
الــصــنــاعــيــة مـــن حـــوالـــي 20 مــلــيــون وظــيــفــة في 
ذروتـــــهـــــا عــــــام 1979 إلــــــى أقــــــل مـــــن 13 مــلــيــون 
وظــيــفــة الـــيـــوم، رغــــم أنّ عــــدد ســـكـــان الـــولايـــات 
ــيـــون خـــال  ــلـ ــتـــحـــدة قــــد زاد بــــمــــقــــدار 100 مـ الـــمـ
تــلــك الــفــتــرة. وفـــي هـــذا الـــعـــام، وصــلــت مــعــدلات 
التوظيف في المصانع الأمريكية إلى مستويات 

قياسية متدنّية.
أمّا في أوروبــا، فهي تواجِه ضغوطاً اقتصادية 

تــاريــخــيــة نتيجة ارتـــفـــاع أســعــار الـــوقـــود بسبب 
الجشع السعري ومحاولات القارّة فكَّ الارتباط 
ــا. وتـــواجـــه ألــمــانــيــا الآن عــمــلــيــةَ نــزع  ــيـ مـــع روسـ
التصنيع. إذْ تستعدُّ شركة فولكسفاغن وفروعها 
لخفض عشرات الآلاف من الوظائف الصناعية 
في أنحاء أوروبا، مما يدفع العمال إلى التعبئة 
للحِراك من فولفسبورغ إلى بروكسل. ويقول 
بـــرتـــران: »الــمــســألــة الــحــقــيــقــيــة هــنــا لــيــســت فــرط 

القدرة الإنتاجية، بل التنافسية«.

 »معجزة السيارات الكهربائية« 
في الصين

ــيـــس  الـــرئـ فــــــارلــــــي،  جــــيــــم  زار  عـــــــام 2023،  فـــــي 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة فــــورد، الــصــيــن بــرفــقــة المدير 
ــنـــذ جــائــحــة  ــلـــر لأوّل مـــــــرّة مـ ــــون لـــويـ الــــمــــالــــي جــ
كوفيد-19. وخلال الزيارة، قاما بتجربة قيادة 
ــانـــغـــآن«  ــيــــارة كــهــربــائــيــة صــنــعــتــهــا شـــركـــة »شـ ســ
للسيارات، التي تعد من شركاء فــورد القدامى 
في الصين. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة وول 
ســـتـــريـــت جـــــورنـــــال، أصـــيـــب الاثــــنــــان بــالــدهــشــة. 
حيث قال لويلر لفارلي: »جيم، هذا لا يشبه ما 
رأيناه من قبل. هؤلاء يتفوّقون علينا«. ووفقاً 
للتقارير، قامت فورد بشحن عدد من السيارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الــصــيــنــيــة إلـــــى الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
لإجــــــراء دراســـــــات إضـــافـــيـــة عــلــيــهــا، فـــي مــحــاولــة 
التكلفة خـــاص بها.  لــتــطــويــر نــمــوذج منخفض 
لــكــن مـــن الــصــعــب تـــصـــوّر كــيــف يــمــكــنــهــا منافسة 
علامات تجارية مثل »بي واي دي« التي تبدأ 

أسعار سياراتها من 11 ألف دولار فقط.
في جميع أنحاء الصين، تلوح ثورةٌ تكنولوجية 
فــــي الأفـــــــق. فـــفـــي عـــــام 2024، تـــعـــاونـــت وزارة 
مع  الصينية  المعلومات  وتكنولوجيا  الصناعة 
أخـــرى لتطوير مخططات دمــج  أربـــع وزارات 
»الــســحــابــة-الــســيــارة-الــطــريــق«. وتـــهـــدف هــذه 
الـــــمـــــبـــــادرة إلــــــى بــــنــــاء ذكــــــــاء اصـــطـــنـــاعـــي يــشــمــل 
جميع جوانب حركة المرور، بدءاً من إشارات 
المرور ومحطات الشحن إلى الطرق والقنوات 
المركبات والمشاة  اللوجستية، ومــن تحركات 
إلـــى خــدمــات الــمــعــلــومــات، بــطــريــقــة تستفيد من 

التكامل والاكتفاء الذاتي: أسباب تطوّر صناعة السيارات الصينية
فة من  شهد العام الماضي جهوداً مكثَّ
قبل السياسيين الغربيين والمفكّرين 

المرتبطين بالأنظمة و»إعلاميّي 
البلاط« لاتهام الصين بما يسمى 

»فرط القدرة الإنتاجية«. وقد رافق 
مٌ في  قَ تصعيدٌ منظَّ هذا السردَ المنسَّ

الحرب الاقتصادية التي يشنّها الغرب 
على الصين. فما الدافع إلى إطلاق هذه 

الاتهامات؟ يجيب باول فارغان، 
س حملة »التنسيق من أجل صفقة  مؤسِّ

خضراء أوروبية جديدة«.

إمكانيّات السوق المزدهر للسيارات الكهربائية 
في الصين.

ــتـــســـويـــق فـــــي الـــمـــركـــز  وفــــــي حــــديــــث مـــــع مــــديــــر الـ
الوطني للابتكار في المركبات الذكية والمتصلة، 
هايدونغ تشن، في بكين، قال: »في عام 2023، 
بلغت نسبة انتشار السيارات الكهربائية الجديدة 
31.6% على مستوى الصين. وفي المدن الكبرى 
مـــثـــل شـــنـــغـــهـــاي وبـــكـــيـــن وقــــوانــــغــــتــــشــــو، اقـــتـــربـــت 
الــنــســبــة مــن 50%، واســتــغــرق الأمــــر 10 ســنــوات 
فــقــط لــلــوصــول إلـــى هـــذا الــمــســتــوى«. وأضــــاف: 
»فـــي الـــربـــع الأول مـــن عـــام 2024، بــلــغــت حصة 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة الــجــديــدة الــمــبــاعــة %31.3، 

لكنها قفزت إلى 50.39% في نيسان«.

التكامل في سلسلة القيمة
هذا المستوى من التكامل لا يمكن تحقيقه إلّ 
ــم فـــي ســلــســلــة الــقــيــمــة الــكــامــلــة  مـــن خــــال الــتــحــكُّ
لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة. يـــبـــدأ ذلــــك مـــن الــمــعــادن 
ــمـــكـــوّن الأســـاســـي  ــا الـــلّـــيـــثـــيـــوم، الـ ــمُّـــهـ ــام، وأهـ الــــخــ
فــي تصنيع البطاريات. ورغــم أن الصين تملك 
فقد  الليثيوم محلياً،  مــن  مــحــدودة  احتياطيّات 
طــورت تقنيات متقدمة تتيح لها إعــادة تدوير 
مـــا يـــقـــارب 100% مـــن الــلــيــثــيــوم مـــن الــبــطــاريــات 
المستخدَمة. وبحلول عام 2021، كانت الصين 
ــطــة لإعـــــادة تــدويــر  تــمــلــك قــــدرة قــائــمــة أو مــخــطَّ
ــفــــوق مــجــتــمــعــةً  بــــطــــاريــــات شــــــــــوارِد الـــلـــيـــثـــيـــوم تــ
ــا وأمــريــكــا الــشــمــالــيــة. ويــتــوقّــع  ــ مـــا تــمــلــكــه أوروبــ
 ،»CATL/الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة »كــــــــاتــــــــل
إحـــدى أكــبــر شــركــات الــبــطــاريــات فــي الــعــالــم، أن 
الصين لن تحتاج إلى أي معادن جديدة لإنتاج 

البطاريات بحلول عام 2042.
العنصر الثاني بعد البطّاريات هو البرمجيّات. 
ففي حين كانت صناعة السيارات في الماضي 
تعتمد بشكل أساسي على الهندسة الميكانيكية، 
ــــون  ــيّ ــنــ ــيــ الــــصــ ــطّـــــطـــــون  ــ ــــمـــــخـ الـ ــا رأى  ــ ــ مـ ــان  ــ ــ ــــرعـ ــ سـ
ــيــــارات عـــلـــى أنـــهـــا »هــــواتــــف مــحــمــولــة عــلــى  الــــســ
ــــغ. ومـــــــع تــــســــارع  ــــدونــ ــايــ ــ عــــــجــــــات«، بـــحـــســـب هــ
الـــحـــرب الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يــشــنــهــا الـــغـــرب على 
الــصــيــن، ازدادت الــحــاجــة لــتــطــويــر تــكــنــولــوجــيــا 

معلومات ذات سيادة لتشغيل هذه السيارات. 
اتـــهـــمـــت  عـــــــام 2008،  ــــغ: »فـــــــي  ــــدونــ ــايــ ــ ــــول هــ ــقـ ــ يـ
ــيـــة  ــمـ ــالــــقــــرصــــنــــة الـــرقـ ـــيــــن بــ مــــايــــكــــروســــوفــــت الــــصـ
وفــرضــت مــا يــعــرف بـــ)الــشــاشــة الـــســـوداء( على 
جــمــيــع أجــهــزة الــكــمــبــيــوتــر الــحــكــومــيــة. كـــان ذلــك 
إذلالًا كـــبـــيـــراً. وأدركـــــــت الــحــكــومــة أنـــهـــا بــحــاجــة 

لتطوير برمجياتها وأجهزتها الخاصة«.
تـــصـــاعـــدت  ــنــــدمــــا  عــ و2014،   2013 ــامـــــي  ــ عـ فـــــي 
الــهــجــمــات عــلــى شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا الصينية 
ــتــــحــــرك  ــالــ مـــــثـــــل »هـــــــــــــــــــــواوي«، بــــــــــــدأت الـــــصـــــيـــــن بــ
التكنولوجية فــي جميع  الــســيــادة  بسرعة نحو 
الـــمـــجـــالات، مـــن الـــرقـــائـــق والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
إلــــى الـــســـيـــارات والـــبـــطـــاريـــات. يــقــول هــايــدونــغ: 
»اليوم، تُوجَّه الصناعة في الصين بمبدأ واحد: 
الاكتفاء الذاتي«. وقد أتاح هذا المبدأ نوعاً من 
التكامل -بين البطاريات والبرمجيات، أو بين 
السحابية-  والتكنولوجيا  والــســيــارات  الــطــرق 
الــذي لا يــزال خــارج نطاق الخيال فــي الغرب. 
ويــضــيــف هـــايـــدونـــغ: »لـــهـــذا الــســبــب يُــنــظــر إلــى 
صناعة السيارات الكهربائية الصينية على أنها 
تهديد. فهي تنافس ليس قطاع السيارات فقط، 
الــذي كــان تاريخياً مــجــالًا غــربــيّــاً، ولكن عمالقة 

التكنولوجيا في وادي السيليكون أيضاً«.
لــــكــــن إذا كـــــانـــــت الاتــــــهــــــامــــــات بــــــــ»فـــــــرط الـــــقـــــدرة 
جـــزءاً من  فإنّها تشكّل  فيها،  مبالغاً  الإنتاجية« 
حـــربٍ هجينة خــطــيــرة ومــتــزايــدة لــهــا تــداعــيــات 
ــــدود الـــصـــيـــن. لـــقـــد اســـتـــغـــلّـــت الــصــيــن  تـــتـــجـــاوز حــ
اقتصادَها الاشتراكيّ السوقيّ لتطوير تقنيات 
جــديــدة مطلوبة بــشــدة لــمــواجــهــة أزمـــة الــمــنــاخ. 
وخلال العقد الماضي، أدت هذه الاستراتيجية 
الشمسية وطاقة  الطاقة  انخفاض تكاليف  إلــى 
الــــريــــاح بــنــســبــة 90%، والـــبـــطـــاريـــات بـــأكـــثـــر مــن 
بــنــاء الصين لثلثي مشاريع الطاقة  90%. ومــع 
الشمسية والــريــاح فــي الــعــالــم، مــن المتوقع أن 
تــشــكــل هـــذه الــمــصــادر 39% مـــن إجــمــالــي مــزيــج 
الـــطـــاقـــة فـــي الــصــيــن بــحــلــول نــهــايــة عــــام 2024. 
وبــــذلــــك، تــســيــر الــصــيــن عــلــى الـــطـــريـــق الــصــحــيــح 
لتحقيق أهدافها المناخية قبل ست سنوات من 

الموعد المحدَّد.

اتهام الصين 
بـ»فرط القدرة 

الإنتاجية« 
جزءٌ من حربٍ 

هجينة يشنّها 
الغرب المستمر 
بالتراجع صناعيّاً
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ــــل  ــائــ ــ ــقــــــص وســ ــ مــــــــا زالـــــــــــــت مــــشــــكــــلــــة نــ
ــتـــائـــجـــهـــا  ــنـ الـــــــمـــــــواصـــــــات مــــســــتــــمــــرة بـ
الــمــتــمــثــلــة بــــالازدحــــام والـــتـــدافـــع، وقــد 
زاد مــن الــمــعــانــاة مــا طـــرأ مــن ارتــفــاع 
الــركــوب، بشكل جنوني  على تعرفة 
وغــــيــــر مـــنـــطـــقـــي، خــــاصــــة مـــــع ذريــــعــــة 
ــالــــدولار وبــمــا  تــســعــيــر الـــمـــحـــروقـــات بــ
يعادله بالليرة، وفي قلب هذه الأزمة 
يقف الــمــواطــن المفقر الأكــثــر تضرراً 
مــنــفــرداً بــمــواجــهــة واقـــع تتشابك فيه 
الــمــصــالــح الــفــرديــة وعــوامــل الفوضى 
والاســـتـــغـــال، مــع غــيــاب الــحــلــول في 

الأفق المنظور حتى الآن.
مــــــــــا نـــــــشـــــــهـــــــده الــــــــــيــــــــــوم مــــــــــن حـــــشـــــود 
وازدحام المواطنين المنتظرين على 
الــمــواقــف وفـــي الـــشـــوارع ربــمــا ليس 
ظاهرة جديدة، لكن الجديد المضاف 
هــــو نــــمــــوذج لـــاســـتـــغـــال الـــفـــوضـــوي 
للمواطن في ظل غياب الرقابة على 

التعرفة، فكل يغني على ليلاه ناحية 
التعرفة، حيث تطغى المزاجية فيها، 
بــعــيــداً عـــن حــســابــات الــتــكــلــفــة وطـــول 

الخط وهوامش الربح المنطقية.
فــــقــــد اســــتــــغــــل أصــــــحــــــاب الــــســــرافــــيــــس 
والسائقين والباصات أزمة استمرار 
المواصلات لفرض  النقص بوسائل 
تعرفة مبالغ فيها، فقد دخلت التعرفة 
لعبة العرض والطلب المضاف إليها 
عامل الدولرة المستجد والمتذبذب، 
وصولًا إلى تعرفة عشوائية متذبذبة 
ــتــــوى  تــــتــــغــــيــــر حـــــســـــب الــــــــمــــــــزاج ومــــســ
الازدحــــــــــــــــــام، خـــــاصـــــة خــــــــال ســــاعــــات 

الذروة والمساء.
 فـــالـــتـــعـــرفـــة الــــتــــي كــــانــــت 1000 لــيــرة 
داخل العاصمة أصبحت 3000 ليرة، 
ــــرة، وقــــــس عــلــى  ــيـ ــ لـ ــاً 4000  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ وأحـ
ذلــــــك بـــحـــســـب طــــــول الــــخــــط وذرائـــــــع 
ــــة الــــخــــاصــــة  ــــرفـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيـــــن، أمـــــــــا الـ ــ ــقـ ــ ــائـ ــ الـــــسـ
بــــوســــائــــل الـــــمـــــواصـــــات بــــيــــن الــــريــــف 
ــنـــة فـــقـــد أصـــبـــحـــت أكـــثـــر هــــولًا  والـــمـــديـ
ورعــبــاً، فعلى سبيل الــمــثــال أصبحت 
ــنــــة  ــــة الـــــــمـــــــواصـــــــات مـــــــن الــــمــــديــ ــرفـ ــ ــعـ ــ تـ
العمالية بعدرا إلى دمشق غير ثابتة 
وبــــدأت بمبلغ 5000 لــيــرة ووصــلــت 
إلى 8000 ليرة، وفي ساعات الذروة 

وصلت إلى 10000 ليرة!
فالمواطن المنهك، وجد نفسه اليوم 
أمــــــام مـــعـــركـــة يـــومـــيـــة لــلــحــصــول عــلــى 
وســــيــــلــــة نـــــقـــــل، نــــاهــــيــــك عــــــن ســــاعــــات 
بالتوتر  المترافقة  الطويلة  الانــتــظــار 

والإرهــــاق والــســيــر لمسافات طويلة 
فــــي هـــــذا الـــطـــقـــس الـــــبـــــارد، وزاد مــن 
إنهاكه التكاليف التي أصبحت باهظة 
جـــــداً بــالــمــقــارنــة مـــع دخـــلـــه الــمــحــدود 
الذي أصبح مستنزفاً أكثر مما سبق 
بــــأشــــواط عــلــى وســـائـــل الـــمـــواصـــات 

فقط.
الــمــشــكــلــة كــبــيــرة جــــداً وخـــاصـــة بــحــال 
الحديث عن فردين من كل أسرة فقط 
ــاً،  ــابـ ــاً وإيـ ــابـ بــحــاجــة لــلــتــنــقــل يــومــيــاً ذهـ
ــــعـــــاج وقـــضـــاء  لــلــعــمــل والــــتــــســــوق والـ
ــــات الـــيـــومـــيـــة،  ــــاجـ ــيــــاجــــات والـــــحـ ــتــ الاحــ
فــهــذه الأســـرة ستضطر لتكبد مبالغ 
للتنقل  لــيــرة  تـــقـــارب 32000  يــومــيــة 
ــــدود 700  ــــحـ الــــعــــاصــــمــــة، أي بـ داخـــــــل 
ألــــــــف لـــــيـــــرة شـــــهـــــريـــــاً، وبــــــحــــــال كـــانـــت 
ــــإن هـــذا  ــــرة تــقــطــن فــــي الــــريــــف فـ ــ الأسـ

المبلغ الشهري سيتضاعف، أي بما 
يـــتـــجـــاوز 1,5 مـــلـــيـــون لــــيــــرة شـــهـــريـــاً، 
بــــانــــتــــظــــام دوام طــــاب  الـــــبـــــدء  ومـــــــع 
الـــــــــمـــــــــدارس والــــــجــــــامــــــعــــــات ســـتـــصـــبـــح 
تــكــالــيــف الـــمـــواصـــات الــشــهــريــة على 
الأســـــــــرة مـــبـــالـــغ مـــلـــيـــويـــنـــة شــــهــــريــــاً لا 
يمكن بحال مــن الأحـــوال التمكن من 
تحملها، خــاصــة أن مــعــدلات الأجـــور 
ــا زالـــــت عــلــى حـــالـــهـــا، فـــي ظـــل واقـــع  مـ
الــتــفــلــت الـــســـعـــري الــمــعــمــم والــمــســتــنــد 
إلى الدولرة الفوضوية والاستغلالية 

السائدة.
ــــواصـــــات  ــمـ ــ عــــلــــى ذلــــــــك فــــــــإن أزمــــــــــة الـ
لـــم تــعــد مــجــرد مــشــكــلــة خــدمــيــة فــقــط، 
ــــد مــــحــــصــــورة  ــعـ ــ ــا لـــــــم تـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاسـ ــ ــكـ ــ ــعـ ــ وانـ
ــــي يــعــيــشــهــا  ـــتـ ــة الــ ــيــ ــيــــومــ ــاة الــ ــانــ ــعــ ــمــ ــالــ بــ
المواطن للحصول على وسيلة نقل، 

بل باتت أحد أشكال التعبير عن أزمة 
الــــفــــوضــــى الاقــــتــــصــــاديــــة الــــعــــامــــة الــتــي 
تفرض نفسها في هذه المرحلة، في 
ــــذرع بــســعــر الـــصـــرف  ــتـ ــ ظــــل زيــــــــادة الـ
ــبــــطــــه كـــوســـيـــلـــة  وتــــــذبــــــذبــــــه وعــــــــــدم ضــ
إضــافــيــة لـــزيـــادة مـــعـــدلات الاســتــغــال 

وانفلاتها.
وما ينطبق على وسائل المواصلات 
ــاً عــلــى  ــمــ ــمــ ــعــ داخــــــــــل الــــــمــــــدن أصـــــبـــــح مــ
ــــن الــــمــــحــــافــــظــــات،  ــيـ ــ ــــل بـ ــقـ ــ ــنـ ــ وســـــــائـــــــل الـ
ــلـــى شـــاحـــنـــات نـــقـــل الـــبـــضـــائـــع بــيــن  وعـ

المحافظات وبداخلها.
فــــالــــمــــعــــانــــاة مــــــن أزمــــــــــة الـــــمـــــواصـــــات 
والنقل والشحن تتزايد، وانعكاساتها 
ــغـــــالًا ونــــهــــبــــاً،  ــ ــتـ ــ ــاقـــم اسـ ــفـ ــتـ الـــســـلـــبـــيـــة تـ
وكـــل ذلـــك عــلــى حــســاب ومـــن جيوب 

المواطنين المفقرين والمنهكين.

ــة الـــعـــمـــلـــيـــة هــــــو عــــــودة  ــيــ ــاحــ ــنــ ــا حــــــــدث مــــــن الــ ــمــ فــ
الأســعــار إلــى مــا كــانــت عليه قبل حــال الانــفــات 
ــــال، بـــســـبـــب إصــــابــــة الأســــــــــواق بــحــال  ــغـ ــ ــتـ ــ والاسـ
مــــؤقــــت مــــن عــــــدم الاســــتــــقــــرار بــنــتــيــجــة ســقــوط 

النظام البائد.

المزاودة على قدرة المواطن الشرائية
على سبيل المثال كيلو السكر الذي تجاوز 30 
ألف ليرة نتيجة زيادة الطلب واحتكار التجار، 
مــا لــبــث أن عـــاد الــيــوم إلـــى ســعــره الــســابــق، ألا 
ــيــــرة، فـــهـــل يــســعــنــا تــســمــيــة هـــذا  ــــف لــ ــــو 12 ألـ وهـ
انخفاضاً بالأسعار أم مــزاودة على المواطنين 

من قبل التجار المتحكمين بالأسواق؟
ومــا حــدث لــمــادة السكر حــدث للزيت النباتي، 
الــذي تجاوز 45 ألــف ليرة لليتر، ليعود اليوم 
إلـــــى ســــعــــره الـــســـابـــق ألا وهـــــو 23 ألـــــف لـــيـــرة، 
ــبــــرغــــل والأرز والـــمـــنـــاديـــل  الـــســـمـــنـــة والــ وكــــذلــــك 

الورقية والقهوة، وجميع السلع الاستهلاكية.
فهل يسعنا تسمية ما يحدث انخفاضاً، وإلى أي 

حد نستطيع التفاؤل؟
فإذا اتفقنا أن ما يحدث هو أمر طبيعي كنتيجة 
ــلـــب لــحــالــتــهــا  ــعــــودة دور قـــــوى الــــعــــرض والـــطـ لــ
السابقة من جهة، ونتيجة لكبح أطماع التجار 
ــيــــة، فــــــإن الأســـــعـــــار لــم  ــانــ ــــن جـــهـــة ثــ والــــحــــيــــتــــان مـ
تنخفض عملياً، وهي ما زالت بالتالي أعلى من 

قدرة المواطن المفقر الشرائية!

أسعار الخضار والفواكه إلى أين؟
كــلــنــا ســعــدنــا بـــعـــودة أســـعـــار الــخــضــار والــفــواكــه 
إلــى رشــدهــا، فبعد أن تــجــاوز سعر البطاطا 10 
آلاف لــيــرة، تعود الــيــوم لتقارب 4 آلاف ليرة، 
التي سجلت 2  الــحــال بالنسبة للبندورة  كذلك 

إلى 3 آلاف ليرة، والخيار الذي قارب 6 آلاف 
لـــيـــرة، حــتــى الـــورقـــيـــات بــعــد أن ارتــفــعــت إلـــى 3 
آلاف للحزمة عادت لتعادل 1000 ليرة للحزمة 

الواحدة.
ونكرر أن هذه العودة هي عودة الأسعار إلى 
مـــا كــانــت عــلــيــه ولــيــس انــخــفــاضــاً، وعــلــى الــرغــم 
مــــن ذلـــــك هــــو أمـــــر طــبــيــعــي، خـــاصـــة بـــعـــد عــــودة 
الاســتــقــرار إلـــى الأســـــواق نــســبــيــاً، وفــتــح ســوق 

الهال لأبوابه وعودة حركة البيع والشراء.
لــكــن الـــافـــت هـــو ظـــهـــور نـــوعـــيـــات مـــمـــتـــازة من 
الخضار والفواكه لم نكن نشهدها من قبل في 
أســواقــنــا الشعبية، كــالــمــوز الــمــمــتــاز، الأنــانــاس، 
الأفــــوكــــادو والــتــفــاح الــتــصــديــري الــفــاخــر، حتى 
ــــرق واضـــــــح فــي  ــنــــاك فــ الــــبــــنــــدورة والـــبـــطـــاطـــا هــ
النوعيات وبأسعارها الاعتيادية، أو ربما أعلى 

بقليل.
عند البحث عــن أســبــاب هــذه الــظــاهــرة اللطيفة 
فعلياً، والــتــي جعلت العديد مــن الأســر المفقرة 
تــتــعــرف عــلــى بــعــض أصـــنـــاف فـــواكـــه الــطــبــقــات 
ــنـــوات طــويــلــة مـــن الــحــرمــان  الــمــخــمــلــيــة، بــعــد سـ
والإذلال حــتــى فــي الــطــعــام، يتبين أنـــه بسبب 

وقف عمليات التصدير.
وبـــهـــذا الـــصـــدد يــصــح الـــقـــول ربّ ضــــارة نــافــعــة، 
فــوقــف عمليات الــتــصــديــر ربــمــا وضــعــت التجار 
أمـــــام مــعــضــلــة الـــخـــيـــار بــيــن فـــســـاد بــضــائــعــهــم أو 
تسويقها محلياً وبهوامش ربــح ليست كبيرة 

كي تباع قبل أن تتلف!

نحو الدولرة سر!
مـــا حــــدث يــدفــعــنــا لــلــتــأكــد بــــأن الأســــعــــار الــحــالــيــة 
ماهي إلا طفرة وليدة الظروف الحالية، وهي 
غير ثابتة وستتغير لاحقاً مع أسعار الخضار 

المواد الغذائية وهم انخفاض الأسعار والخشية من الدولرة القادمة!
على الرغم من الحديث عن الانخفاض النسبي على أسعار معظم السلع الغذائية 
في الأسواق، فإن من المفيد التوضيح أنه ليس انخفاضاً بنسبة 50٪ كما يصر 

البعض على تداوله وتسويقه، سواء في أحاديثهم العامة أو على منصات التواصل 
الاجتماعي.

ــــات الأخــــــــــرى لــــتــــعــــود إلــــى  ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ والـــــفـــــواكـــــه والـ
الارتـــفـــاع غــالــبــاً، طــالــمــا أن مـــن يــحــكــم الأســــواق 
ويــتــحــكــم بــهــا هـــم كــبــار الــحــيــتــان الـــذيـــن اعـــتـــادوا 

على الأرباح الكبيرة والاستغلالية.
ــانــــات وتـــعـــامـــيـــم مـــــن حــكــومــة  ــيــ فــــرغــــم صــــــــدور بــ
تصريف الأعمال بمنع الاحتكار إلا أننا نتساءل 
إلــى أي حــد ستطبّق هــذه التعاميم على سوق 
اعـــتـــاد الانـــفـــات وحــيــتــان اعــــتــــادوا الاســتــغــال، 
خاصة وقد فسح المجال أمامهم للتسعير وفقاً 

لمتغيرات سعر الصرف الدولارية!
بــمــطــلــق الأحــــــــوال يـــبـــدو أن مــســتــقــبــل الأســـعـــار 
سيبقى رهناً بسرعة استقرار الوضع السياسي 
والاقــتــصــادي في الــبــاد، ليبقى الــســؤال الأهــم: 
هــــل يــســتــطــيــع الــــمــــواطــــن الـــمـــفـــقـــر الـــصـــمـــود فــي 
ــغــــوط الـــســـعـــريـــة الــــتــــي أصــبــحــت  ــهــــة الــــضــ مــــواجــ
دولاريــــــــة، فــيــمــا دخـــلـــه الـــمـــحـــدود أصـــيـــب بعجز 
إضافي أمام تغول الدولرة على حياته ومعاشه 

وخدماته؟

أزمة المواصلات لم تعد مشكلة خدمية فقط!
أصبحت أزمة المواصلات واحدة من أبرز مظاهر الاستغلال 

والفوضى في دمشق، فمع غياب الرقابة تحولت مراكز 
الانطلاق والشوارع إلى ساحات للمعاناة اليومية، تعكس 

مأساة المواطن في سعيه للتّنقل من الريف إلى المدينة 
وداخل المدينة.
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ــةً بـــــأنّ مـــقـــال ســتــالــيــن الـــذي  ــدايــ يـــجـــدر بـــالـــذكـــر بــ
حــــمــــل عــــــنــــــوان »بــــــشــــــأن مــــســــألــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــيــن الـــــــــرُّوس« احــــتــــوى عــلــى  وتــكــتــيــك الــشــيــوعــيّ
نتائج وخلاصات وتعريفات نظريّة عامّة حول 
كــاّ منها  يُــتــبِــعُ  الاستراتيجية والتكتيك، وكـــان 
ــــداث عــســكــريــة  ــ ــــة مــــن أحـ بــأمــثــلــة تـــاريـــخـــيـــة خــــاصّ
وسياسية جرت في روسيا. أمّا في المقتطفات 
ــاه، فقد تخلّينا عــن كــلّ تلك الأمثلة الخاصّة  أدنـ
التي تحتاج لإطــالــة الــشــرح والتفصيل، وآثَــرنــا 
التركيز فقط على النتائج النظرية العامّة التي 
ــــن. وقـــــد افــتــتــح  ــرّاهــ ــ ــا تــــــزال صـــالـــحـــة لــزمــنــنــا الــ مــ
أنّــهــا استندت إلى  إلــى  ستالين مقالته بالتنويه 
ــأنّـــهـــا: »لا تــدّعــي  مـــحـــاضـــراتٍ ســابــقــة ألـــقـــاهـــا، وبـ
تقديم أيِّ شــيءٍ جديد في الجوهر مقارنةً بما 
قـــيـــل بـــالـــفـــعـــل مـــــــرّات عــــــدّة فــــي صـــحـــافـــة الـــحـــزب 
الروسي من قبل رفاقنا القياديين. يجب اعتبار 
المقالة الحالية عرضاً مكثفاً ومخططاً لوجهات 

النظر الأساسية للرفيق لينين«.

1- جانبان لحركة الطبقة العاملة
إنّ الاســتــراتــيــجــيــة الــســيــاســيــة، وكــذلــك التكتيك، 
ــان بــحــركــة الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة. ولـــكـــن حــركــة  مــعــنــيّ
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة نــفــســهــا تـــتـــألـــف مــــن عــنــصــريــن: 
العنصر الموضوعي أو العفوي، والعنصر الذاتي 
أو الـــواعـــي. الــعــنــصــر الــمــوضــوعــي الــعــفــوي هو 
التي تجري بشكلٍ مستقل  العمليّات  مجموعة 
مة للبروليتاريا. إنّ  عن الإرادة الواعية والمنظَّ
التطور الاقتصادي للبلاد، وتطور الرأسمالية، 
ــــات الـــعـــفـــويـــة  ــــركـ ــــحـ ــكّــــك الــــنــــظــــام الــــقــــديــــم، والـ وتــــفــ
للبروليتاريا والطبقات المحيطة بها، والصراع 
بين الطبقات، إلخ - كلّ هذه ظواهر لا يعتمد 
ــلـــى إرادة الــــبــــرولــــيــــتــــاريــــا. هــــــذا هــو  تــــطــــورهــــا عـ
ــة  الـــجـــانـــب الـــمـــوضـــوعـــي لــلــحــركــة. الاســتــراتــيــجــيّ
لا علاقة لها بهذه العمليات، لأنّــهــا لا تستطيع 
إيقافَها أو تغييرَها؛ بل تستطيعُ فقط أخذها في 
الاعتبار والانطلاق منها. هذا هو المجال الذي 
الماركسية وبرنامج  النظرية  تــدرسَــه  يجب أن 

الماركسية.
ــاً.  ــــبٌ ذاتـــــــــيٌّ واعٍ أيــــضــ ــانـ ــ ــــنَّ الــــحــــركــــة لـــهـــا جـ ــكـ ــ ولـ
والجانب الذاتيُّ للحركة هو انعكاسُ العمليات 
العفوية للحركة في أذهــان العمال؛ إنّــه الحركة 
الـــواعـــيـــة والــمــنــهــجــيــة لــلــبــرولــيــتــاريــا نــحــو هـــدفٍ 
محدَّد. وهذا الجانب من الحركة هو الذي يهمّنا 
يَخضعُ  الموضوعي،  الجانب  لأنّـــه، على عكس 
ــيــــهــــيّ لـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــــوجــ ــتَّ بـــالـــكـــامـــل لـــلـــتـــأثـــيـــر الــ
والــتــكــتــيــك. وبــيــنــمــا لا تــســتــطــيــع الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــعـــمـــلـــيـــات  ــــار  ــــسـ فـــــي مـ تـــغـــيـــيـــرٍ  تــــســــبِّــــبَ أيَّ  أن 
ــــة لــــلــــحــــركــــة، فــــــــــإنّ مــــــجــــــالَ تــطــبــيــق  ــيّـ ــ ــــمـــــوضـــــوعـ الـ
الاســتــراتــيــجــيــة هــنــا، عــلــى الــعــكــس مــن ذلـــك، في 
الجانب الذاتيّ الواعي للحركة، واسعٌ ومتنوِّع، 
لأنَّ الاســتــراتــيــجــيــة يمكن أنْ تــســرِّعَ أو تــؤخِّــرَ 

الحركة، وتوجِّهَها على أقصر طريق أو تحوِّلَها 
ــاداً على  ــمـ ــتـ ــارٍ أكـــثـــر صــعــوبــة وألــــمــــاً، اعـ ـــى مـــسـ إلـ
مدى الكمال في الاستراتيجية نفسها أو أوجه 

القصور فيها.
إنّ تــســريــعَ الــحــركــة أو تــأخــيــرَهــا، وتسهيلَها أو 
إعاقتَها - هذا هو المجال والحدود التي يمكن 
ــيَــن  تــطــبــيــق الاســتــراتــيــجــيــة والــتــكــتــيــك الــســيــاســيَّ

ضمنَها.

2- نظرية الماركسية وبرنامجها
ــــدرُس العمليات  إن الاســتــراتــيــجــيــة نــفــسَــهــا لا تـ
الموضوعيّة للحركة. ومع ذلك، يتعيَّن عليها أنْ 
تَعرِفَها وتأخذها في الاعتبار بشكلٍ صحيح إذا 
كـــان لــهــا أنْ تتجنَّب الأخــطــاء الــفــادحــة والقاتلة 
فـــي قـــيـــادة الــحــركــة. إنّ الــعــمــلــيــات الــمــوضــوعــيــة 
ــــهــــا فــــي الـــمـــقـــام الأوَّل الـــنـــظـــريـــةُ  لـــلـــحـــركـــة تــــدرسُ
الماركسية وكذلك برنامجُ الماركسية. وبالتالي، 
يــتــعــيَّــن عــلــى الاســتــراتــيــجــيــة أن تستند بالكامل 
ــرُهــا النظريةُ الماركسية  تُــوفِّ البيانات التي  إلــى 

وبرنامجُها.
ــيــــة  مـــــــن خـــــــــال دراســـــــــــــة الــــعــــمــــلــــيــــات الــــمــــوضــــوعــ
لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة فـــــي تــــطــــورهــــا وانـــــحـــــدارهـــــا، تــصــل 
النظريةُ الماركسية إلى الاستنتاج بأنّ سقوط 
البرجوازية واستيلاء البروليتاريا على السلطة 
أمرٌ لا مَفرَّ منه، وأنّ الرأسمالية لا بدّ أنْ تفسح 
ــيـــة حــــتــــمــــاً. لا يـــمـــكـــن وصـــف  ــتـــراكـ الــــمــــجــــال لـــاشـ
الاستراتيجيّة البروليتاريّة بأنّها ماركسية حقاً 
الاستنتاج  هــذا  إلــى  إلّ عندما تستند عمليّاتُها 

الأساسي للنظرية الماركسية.
إن بــرنــامــج الــمــاركــســيــة، انـــطـــاقـــاً مـــن معطيات 
ــــدافَ الــحــركــة الــبــرولــيــتــاريــة،  الــنــظــريــة، يـــحـــدِّدُ أهـ
والتي تتمُّ صياغتها عِلمياً في نقاطِ البرنامج. 
وقـــــد يــــكــــون الــــبــــرنــــامــــجُ مـــصـــمَّـــمـــاً لــتــغــطــيــة كــامــل 
فـــتـــرة الـــتـــطـــوّر الـــرأســـمـــالـــي بــحــيــث يــضــع نــصــبَ 
عــيــنــيــه الإطـــاحـــةَ بــالــرأســمــالــيــة وتــنــظــيــمَ الإنــتــاج 
الاشــتــراكــي، أو لتغطية مرحلةٍ واحـــدة محدَّدة 
مــن مــراحــل تــطــوّر الــرأســمــالــيــة، مــثــاً: الإطــاحــة 
ــلــــق  ــام الإقــــــطــــــاعــــــي الــــمــــطــــلــــق وخــ ــ ــــظــ ــنــ ــ بــــبــــقــــايــــا الــ

الاستراتيجية والتكتيك في العِلم الماركسي-اللينينيّ )1(
كتب كبار منظّري الماركسية في عدّة 

مناسبات حول مسألة الاستراتيجية 
والتكتيك، وخاصّة فيما يرتبط 

بالسياسة ونشاط الحزب الشيوعي في 
مراحل مختلفة قبل وأثناء وبعد الثورة. 

فيما يلي نقدّم تعريباً لمقتطفات من 
مقالة هامّة لستالين حول الموضوع، 

كان قد كتبها في صحيفة البرافدا )آذار 
1923(، وذلك قبل نشر كتابه »أسس 

اللينينية« الذي احتوى بدوره على 
فصل حول الاستراتيجية والتكتيك، 

ولكن في مقالة البرافدا هذه نجد عرضاً 
مفهوماً مُحْكَماً وشديد التعميم، قد 
لا نجد مثله في مؤلَّفاته الأخرى حول 

الموضوع.

الــــظــــروف الــــازمــــة لــلــتــطــور الـــحـــرّ لــلــرأســمــالــيــة. 
وعلى هذا فــإنّ البرنامج قد يتألّف من جزأين: 
الحدّ الأقصى والحد الأدنـــى. وغنيٌّ عن القول 
من  الأدنـــى  للجزء  المصمَّمة  الاستراتيجية  إنّ 
البرنامج لا بــدّ وأنْ تختلف عن الاستراتيجيّة 
المصمَّمة للجزء الأقصى؛ ولا يمكن أنْ نسمي 
الاستراتيجية ماركسيةً حقّاً إلّ عندما تسترشدُ 
فــي عــمــلــيّــاتــهــا بـــأهـــداف الــحــركــة كــمــا صــيــغــت في 

برنامج الماركسية.

3- الاستراتيجية
إنّ الــوظــيــفــة الأكـــثـــر أهــمــيــة لــاســتــراتــيــجــيــة هي 
للحركة  الـــذي ينبغي  الرئيسي  الاتــجــاه  تحديد 
العمّالية أنْ تسلكَه، والذي تستطيع البروليتاريا 
أنْ تسلكَه بأفضل طريقة ممكنة لتوجيه الضَّربة 
الرئيسيّة إلى عدوِّها من أجل تحقيق الأهداف 
الاستراتيجية  والــخــطّــة  البرنامج.  صاغَها  التي 
هي خطّةٌ لتنظيم الضَّربة الحاسمة في الاتجاه 
قَ فيه الضربةُ أقصى  الذي من المرجَّح أنْ تُحقِّ

النتائج.
بــــعــــبــــارة أخـــــــــرى، فـــــــإنّ تـــحـــديـــد اتّـــــجـــــاه الـــضـــربـــة 
الرئيسيّة يعني تحديدَ طبيعة العمليّات مُسبقاً 
خــال فترة الــحــرب بأكملها، أيْ تحديدَ مصير 
الحرب بأكملها مُسبقاً، إلى حدّ تسعة أعشارها. 

هذه هي وظيفة الاستراتيجية.
ويجب أنْ يقال الشيءُ نفسُه عن الاستراتيجية 
السياسيّة... إنّ وظيفةَ الاستراتيجيّة السياسية 
هي في المقام الأوّل تحديدُ الاتــجــاه الرئيسي 
لــلــحــركــة الــبــرولــيــتــاريّــة فــي بــلــدٍ مــعــيَّــن فــي فــتــرةٍ 
تاريخيّة معيَّنة بشكلٍ صحيح، وذلك بالاستناد 
والبرنامج  النظرية  توفّرها  التي  البيانات  إلــى 
الماركسي، مع الأخــذ بالاعتبار تجربة النضال 

الثوري لعمال جميع البلدان.

4- التكتيك
ــــعٌ لــهــا  ــابـ ــ ــــة، تـ ــيّ الـــتـــكـــتـــيـــك جـــــــزءٌ مـــــن الاســــتــــراتــــيــــجــ
ــالـــحـــرب كـــكـــلّ،  ويَـــخـــدمـــهـــا. والــتــكــتــيــك لا يـــهـــتـــمّ بـ
الــفــرديــة، بالمعارك والاشــتــبــاكــات.  بــل بحلقاتها 

وتــســعــى الاســتــراتــيــجــيّــة إلـــى كــســبِ الـــحـــرب، أو 
مــواصــلــةِ الــنــضــال... حــتــى الــنــهــايــة. أمـــا التكتيك، 
ــلــــى الــــعــــكــــس مــــــن ذلــــــــــك، يــــســــعــــى إلــــــــى كــســب  فــــعــ
ــــراء حــمــات  اشــتــبــاكــاتٍ ومـــعـــاركَ مــعــيَّــنــة، أو إجـ
معيَّنة بنجاح، أو عملياتٍ معينة، تتناسب إلى 
حـــدٍّ مـــا مـــع الـــوضـــع الــمــلــمــوس لــلــنــضــال فـــي كــلِّ 

لحظة معيَّنة.
إنّ الوظيفة الأكــثــر أهــمّــيــة للتكتيك هــي تحديدُ 
ــائـــل، وأشــــكــــالِ وأســـالـــيـــب الــقــتــال  ــــرِق والـــوسـ الــــطِّ
الأكــثــر مـــاءمـــةً لــلــوضــع الــمــلــمــوس فــي اللّحظة 
المعيَّنة، والأكثر تأكيداً لتمهيد الطريق للنجاح 
الاستراتيجي. وبالتالي، يجب النظر إلى عملية 
ـــن بــعــضــهــا  الــتــكــتــيــك ونـــتـــائـــجـــهـــا لـــيـــس بـــمـــعـــزل عـ
بعضاً، وليس من وجهة نظر تأثيرها المباشر، 
ــــاتِ  ــيّـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــــة نــــظــــر أهــــــــــــدافِ وإمـ ــهـ ــ ــــن وجـ ــــن مــ ــكـ ــ ولـ

الاستراتيجية.
هــنــاك أوقــــاتٌ تُــســهِّــلُ فيها الــنــجــاحــاتُ التكتيكية 
تحقيق الأهــداف الاستراتيجية. وهناك أوقــاتٌ 
أخرى تؤدي فيها النجاحات التكتيكية -الرائعة 
مــــن وجـــهـــة نـــظـــر تـــأثـــيـــرهـــا الــــفــــوري ولـــكـــن غــيــر 
المتوافقة مــع الإمــكــانــيــات الاســتــراتــيــجــيــة- إلى 
ع« قاتلٍ للحَملة بأكملها. خلق وضع »غير متوقَّ

وأخــيــراً، هــنــاك أيــضــاً أوقــــاتٌ يجب فيها تجاهلُ 
ــد الــخــســائــر  الـــنـــجـــاح الــتــكــتــيــكــيّ، بـــل وحـــتّـــى تــكــبُّ
والانــتــكــاســات التكتيكية عَــمــداً مــن أجـــل ضــمــانِ 

المكاسب الاستراتيجيّة المستقبليّة...
ــخــضــعَ الــتــكــتــيــكُ  بــعــبــارة أخـــــرى، لا يــنــبــغــي أن يَ
ــيـــة، ولا يــنــبــغــي أنْ  ـــحـــظـ ــلَّ ــابــــرة الـ ــعــ لـــلـــمـــصـــالِـــح الــ
يَسترشد باعتباراتِ التأثيرِ السياسيّ الفوري، 
نــاهــيــكَ عــن الــتــخــلّــي عــن الأرضِ الــصــلــبــة وبــنــاء 
قــــاعٍ فـــي الـــهـــواء. يــجــب تــصــمــيــمُ الــتــكــتــيــك وفــقــاً 

لأهدافِ وإمكانيّات الاستراتيجية.
إنّ وظيفة التكتيك هي في المقام الأول تحديدُ 
أشكالِ وأساليب النّضال الأكثر ملاءمة للوضع 
الملموس للنضال فــي كــلّ لحظةٍ معيَّنة، وذلــك 
وفقاً لمتطلّبات الاستراتيجية، ومع الأخذ بعين 
ــال في  الاعـــتـــبـــار تـــجـــربـــةَ الـــنـــضـــال الــــثــــوري لــلــعــمَّ

جميع البلدان.

التكتيك جزءٌ 
من الاستراتيجيّة 

يخدِمُها لكسب 
اشتباكاتٍ ومعاركَ 
نة تتناسب مع  معيَّ

الوضع الملموس 
للنضال في كلِّ 

نة لحظة معيَّ

علوم وتقانة
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	ǧيزن بوظو

يــصــرح الــرئــيــس الأمــريــكــي المنتخب 
دونالد ترامب، منذ عــام، أنــه مستعد 
ومــتــأكــد بــقــدرتــه عــلــى إنـــهـــاء الـــصـــراع 
الأوكــــــــــرانــــــــــي »خـــــــــــال يـــــــــوم واحـــــــــــد«، 
وفــق »عـــرض« جيد لكل مــن روسيا 

وأوكرانيا.
بــعــيــداً عــن الــمــبــالــغــات بــالــمــدد الزمنية 
الــمــســبــقــة  ــــرامـــــب  تـ وأراء  الــــقــــصــــيــــرة، 
الضامنة قبول روسيا لعرضه، إلا أن 
تــوجــه إدارة تــرامــب واضــــح عــمــومــاً، 
ــهــــــدف إلـــــــــى وقـــــــــف الــــتــــمــــويــــل  وهـــــــــو يــــ
ــاعــــدات والـــــصـــــرف الأمـــريـــكـــي  ــمــــســ والــ
ــلــــدول  لأوكــــــرانــــــيــــــا، وتــــــــرك الــــســــاحــــة لــ
الأوروبـــيـــة فــي الــحــد الأدنــــى، وإنــهــاء 

الصراع في الحد الأعلى.
على غرار توجه إدارة ترامب، نشهد 
تــــيــــارات ســيــاســيــة أوروبـــــيـــــة صــعــدت 

وتــســلــمــت الــحــكــم فــي بــلــدان عــــدة، أو 
تــصــعــد، وتـــدفـــع بـــالاتـــجـــاهـــات نــفــســهــا، 
وإذا مــا جُــمــع ضــغــط هـــذه الــتــيــارات، 
ــــب، وقـــبـــلـــهـــمـــا  ــ ــرامـ ــ ــ ــار تـ ــ ــيـ ــ ــغــــط تـ ــــع ضــ مــ
الضغط الشعبي لإنــهــاء الــصــراع في 
أوكــرانــيــا، فــا يبقى أمـــام الحكومات 
الأوروبــــــــــيــــــــــة ســـــــــوى طــــــريــــــق واحـــــــــد، 
ــــو الــــرضــــوخ وتـــقـــديـــم الـــتـــنـــازلات،  وهـ
أو ستستمر هذه التيارات بالصعود 
بما  المتشددة،  بالتيارات  والإطــاحــة 

يؤدي للنتيجة نفسها.
ــــد مــــخــــتــــلــــف،  ــهـ ــ ــــشـ ــمـ ــ فــــــــي أوكــــــــرانــــــــيــــــــا الـ
ــثــــر تــــــشــــــدداً، فــــا يــمــكــن  ــمــــوقــــف أكــ والــ
للنظام الأوكــرانــي بقيادة زيلينسكي 
تــقــديــم أيّ تـــنـــازلات دون ارتــــــدادات 
ــبــــرى عـــلـــيـــه، تـــفـــضـــي إلــــــى خـــســـارتـــه  كــ
وانــــهــــيــــاره، وهـــــذا الأمـــــر بــالــضــبــط ما 
يــدفــع لــلــمــزيــد مــن الــتــشــدد والــتــطــرف 
والتصعيد في المواجهة، ضمن حلقة 
تـــــدور حــــول نــفــســهــا، وكـــــان الــمــخــرج 
الوحيد الــذي طرحه زيلينسكي، هو 
الـــتـــخـــلـــي عــــن الأراضــــــــــي الأوكــــرانــــيــــة، 
ــــاد لــحــلــف  ــبــ ــ ــابــــل دخـــــــــول بـــقـــيـــة الــ ــقــ مــ
شمال الأطلسي »الناتو« وهو طرح 
غير ممكن، أو مقبول بطبيعة الحال 

بالنسبة لموسكو وللـ »ناتو«.
بـــــالـــــجـــــانـــــب الـــــعـــــمـــــلـــــي، تــــــــحــــــــاول هـــــذه 
ــــددة الــــــدفــــــع نــحــو  ــــشـ ــتـ ــ ــمـ ــ الأطــــــــــــــراف الـ

الــتــصــعــيــد، وكــــان مــن آخــرهــا الــهــجــوم 
ــاكــــمــــس«  الأوكـــــــرانـــــــي بــــصــــواريــــخ »اتــ
عــلــى مــطــار تــاغــانــروغ الــعــســكــري في 
روســيــا، ليأتي الــرد الــروســي حاسماً 
ــهــــداف كـــبـــيـــر لــلــبــنــيــة  ــتــ وقـــــاســـــيـــــاً، بــــاســ
الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة فــــي أوكــــرانــــيــــا، مــمــا 
أدى لانــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي عن 
نصف البلاد تقريباً، وهــو ما يسبب 
شللًا حقيقياً لجهاز الــدولــة ككل، بما 
فيه المؤسسة العسكرية كجزء منها.

وقـــد عــلّــق تــرامــب عــلــى ذلـــك بــالــقــول: 
»أختلف بــشــدة مــع إطـــاق صــواريــخ 

لمسافة مئات الأميال داخــل روسيا. 
ــاذا نــفــعــل ذلــــــك؟ ]...[ نـــحـــن فــقــط  ــمــ لــ
نصعّد هــذه الــحــرب ونجعلها أســوأ« 
إلا أنه وفي الوقت نفسه أكد استمرار 
دعــــم الــــولايــــات الــمــتــحــدة لأوكـــرانـــيـــا، 
بغاية الضغط على موسكو في إطار 
»حـــلـــه« و»الـــمـــفـــاوضـــات«، وقـــد أشـــاد 
إيجاباً،  الكرملين بتصريحات ترامب 
وهو ما يعطي إشارة لوجود توافق 
مـــــــا، مـــــا بــــيــــن مــــوســــكــــو وواشــــنــــطــــن-

ترامب.

أمـــــام هــــذه الـــتـــطـــورات والــمــتــغــيــرات 
والــضــغــوط فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
ــيــــة، بــالــمــضــي تجاه  والـــــدول الأوروبــ
إنــــــهــــــاء الـــــــصـــــــراع الأوكـــــــــرانـــــــــي وبــــــدء 
الــمــفــاوضــات، تــكــون المشكلة الأكــبــر 
ــيــــادة  ــقــ لــــــــدى الـــــنـــــظـــــام الأوكـــــــــرانـــــــــي بــ
زيــلــيــنــســكــي، والـــــذي إن لـــم يــقــبــل أو 
غـــيـــر قــــــادر عـــلـــى الـــقـــبـــول بــالــهــزيــمــة، 
فــــــلــــــن يــــــــكــــــــون أمـــــــــــــــام الأوكـــــــرانـــــــيـــــــيـــــــن 
والأوروبـــيـــيـــن والــــولايــــات الــمــتــحــدة 
بــــــقــــــيــــــادة تــــــــرامــــــــب ســــــــــوى تــــحــــيــــيــــده 

بطريقة أو بأخرى.

جذور الخلاف وتطوراته
بدأ التوتر بين الصومال وإثيوبيا في أوائل 
عام 2024 بعد أن أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مع 
إقــلــيــم »صــومــالــيــانــد« )الــــذي يتمتع بحكم 
ــــي( يــســمــح لـــهـــا بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى مــنــافــذ  ــ ذاتـ
بــحــريــة عــلــى الــســاحــل الــصــومــالــي، وهـــو ما 
أثار غضب الحكومة الصومالية. وكان هذا 
ــفـــاق قـــد نـــص عــلــى مــنــح إثــيــوبــيــا مــنــفــذاً  الاتـ
بــحــريــاً على ســاحــل صــومــالــي استراتيجي، 
مقابل الاعتراف بإقليم صوماليلاند كدولة 
مستقلة، وهو أمر ترفضه مقديشو بشدة، 

إذ تعتبره انتهاكاً لسيادتها على أراضيها.
ورغــــــــــم أن إقــــلــــيــــم صــــومــــالــــيــــانــــد قــــــد أعـــلـــن 
استقلاله عن الصومال منذ عــام 1991، إلا 
أن المجتمع الدولي لم يعترف به بعد، مما 
جــعــل هـــذه الــخــطــوة الإثــيــوبــيــة تثير مــزيــداً 
ــــاق  ــفـ ــ ــــد الاتـ ــــعـ ــقــــديــــشــــو. وبـ ــلــــق فـــــي مــ ــقــ مـــــن الــ
الإثـــيـــوبـــي مــــع »صـــومـــالـــيـــانـــد«، تــصــاعــدت 
حدة التوترات بين البلدين، وتفاقم الوضع 
فــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، خـــــاصـــــة فــــــي ظــــــل عــــاقــــات 
ــتـــي  ــال الـــمـــتـــقـــدمـــة مــــع إثـــيـــوبـــيـــا، والـ الــــصــــومــ
ــنـــذ تــــولــــي رئــــيــــس الــــــــوزراء  تــــم تـــعـــزيـــزهـــا مـ

الإثيوبي آبي أحمد السلطة في 2018.

التحركات الدبلوماسية الصومالية
فــي مــواجــهــة هــذا الــتــحــول، كثفت الحكومة 
الـــصـــومـــالـــيـــة مـــــن تـــحـــركـــاتـــهـــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
لاحـــتـــواء الــمــوقــف وحــمــايــة ســيــادتــهــا على 
أراضيها. وقد شملت هذه التحركات تعزيز 
العلاقات مع دول المنطقة، خاصة مع مصر 
وإريتريا، حيث تم عقد تحالف ثلاثي هدف 
إلى ضمان عدم المساس بسيادة الصومال 

على سواحله البحرية.
ــيــــون  ــالــ كــــمــــا طـــــالـــــب الـــــمـــــســـــؤولـــــون الــــصــــومــ
ــــوات  ــيـــل قــ ــكـ ــــي وقـــــــت لاحـــــــق بـــتـــغـــيـــيـــر تـــشـ فــ
ــال  ــــي الــــصــــومــ ــــام الأفــــريــــقــــيــــة فــ ــــســ ــفــــظ الــ حــ

الــقــوات  استبعاد  يتم  بحيث   )AMISOM(
ــه مـــقـــديـــشـــو  ــرتــ ــبــ ــتــ ــــوبـــــيـــــة، وهــــــــو مــــــا اعــ ــيـ ــ الإثـ
ــــي ظــل  خــــطــــوة مـــهـــمـــة لـــتـــقـــويـــة ســـيـــادتـــهـــا فـ

التأثير الإثيوبي المتزايد في المنطقة.

الدور التركي في الوساطة
مـــن جــانــبــهــا، لــعــبــت تــركــيــا دوراً مــهــمــاً في 
هـــــــذه الأزمــــــــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة بـــفـــضـــل عـــاقـــاتـــهـــا 
الـــجـــيـــدة مــــع كــــل مــــن الــــصــــومــــال وإثـــيـــوبـــيـــا. 
ــيـــا الــــتــــي تــتــمــتــع بــــشــــراكــــات اقـــتـــصـــاديـــة  تـــركـ
قوية مع إثيوبيا، وعلاقات استراتيجية مع 
الصومال، حرصت على تسهيل المفاوضات 
ــيـــن بــــهــــدف الـــــوصـــــول إلــــــى حــل  ــيـــن الـــطـــرفـ بـ

شامل يضمن مصالح جميع الأطراف.
ــافــــة عــــدة  ــتــــضــ ــــي اســ ــا فــ ــيــ وقـــــــد نـــجـــحـــت تــــركــ
جــــــولات مــــن الـــمـــفـــاوضـــات غـــيـــر الــمــبــاشــرة 
بــيــن الــصــومــال وإثــيــوبــيــا مــنــذ مــايــو 2024. 
وكـــانـــت هـــذه الــمــفــاوضــات قـــد شــهــدت جـــواً 
مـــن الـــتـــوتـــر، إلا أن الــجــولــة الأخـــيـــرة الــتــي 
استمرت لثماني ساعات بين الزعماء كانت 
مفصلية في الوصول إلى الاتفاق النهائي.

في تصريحات له بعد الإعلان عن التوصل 
إلـــى الاتـــفـــاق، أشـــاد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طـــيـــب أردوغــــــــــــان بـــالـــنـــتـــيـــجـــة الــــتــــي وصــفــهــا 
ــــاق  ــفــ ــ ــــة، مـــــــــؤكـــــــــداً، أن هـــــــــذا الاتــ ــيـ ــ ــــخـ ــــاريـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
سيشكل خــطــوة هــامــة نحو تعزيز السلام 
والاستقرار في القرن الأفريقي. كما شكر 
الصومالي والإثيوبي  الرئيسين  أردوغـــان 
التزامهما بالسلام، وإبــداء الاستعداد  على 
ــتـــعـــاون بين  لــلــعــمــل مـــعـــاً مـــن أجــــل تــعــزيــز الـ

بلديهما.

مواقف الأطراف المعنية
فـــي هـــذا الــســيــاق، أكـــد الــرئــيــس الــصــومــالــي 
حــســن شــيــخ مــحــمــود فــي تــصــريــحــاتــه عقب 
توقيع الاتفاق على أن بلاده ستعمل على 

الاتفاق بين الصومال وإثيوبيا: خطوة نحو الاستقرار الإقليمي
في خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي في القرن الأفريقي، توصلت كل من الصومال 
وإثيوبيا إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الصراع المستمر بينهما، وذلك بوساطة تركية. فقد تم 

التوصل إلى هذا الاتفاق في 11 كانون الأول 2024 بعد عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة 
التي استضافتها تركيا، والتي تمخضت عن إعلان أنقرة عن اتفاق بين الطرفين حول قضايا 

شائكة تتعلق بالسيادة والمياه الدولية.

تــنــفــيــذ الـــمـــبـــادرة الــتــركــيــة بـــنـــجـــاح، مـــشـــدداً 
على ضـــرورة تعزيز الــتــعــاون مــع إثيوبيا، 
ونــبــذ الــخــافــات بين الشعبين والــدولــتــيــن. 
ــاق يُــــعــــد بـــدايـــة  ــ ــفــ ــ وأشـــــــــار إلــــــى أن هــــــذا الاتــ
جــــــديــــــدة لـــــعـــــاقـــــات قـــــويـــــة بــــيــــن الــــصــــومــــال 
وإثــيــوبــيــا، وستسهم فــي تعزيز الاستقرار 

في المنطقة.
من جهته، أبــدى رئيس الـــوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد ترحيبه بالاتفاق، مشيراً إلى أن 
بــــاده تــســعــى دائـــمـــاً لــلــحــصــول عــلــى منافذ 
بحرية آمنة لضمان مصالحها الاقتصادية. 
وأضــــــــاف، أن الــــوصــــول الآمــــــن إلـــــى الــبــحــر 
يمثل مسألة استراتيجية لأثيوبيا ولمنطقة 

القرن الأفريقي بأسرها.

خطوات نحو التنفيذ والآفاق 
المستقبلية

تنص الاتفاقية على تشكيل لجان مشتركة 
بين الصومال وإثيوبيا تعمل خــال أربعة 
أشــهــر لــلــوصــول إلـــى صــيــغــة نــهــائــيــة تحمي 
إثيوبيا  الطرفين، وتضمن وصــول  حقوق 

ــــة. ويــــتــــوقــــع أن  ــيـ ــ ــــدولـ الآمـــــــن إلــــــى الــــمــــيــــاه الـ
تشهد الأشهر القادمة مزيداً من التحركات 
مــن أجـــل تنفيذ هـــذا الاتـــفـــاق عــلــى الأرض، 
وخاصة فيما يتعلق بالترتيبات اللوجستية 
والإدارية لضمان تنفيذ التفاهمات التي تم 

التوصل إليها.
ــفــــاق بــيــن الـــصـــومـــال وإثـــيـــوبـــيـــا يُــعــد  إن الاتــ
ــتـــقـــرار في  خـــطـــوة هـــامـــة نــحــو تــعــزيــز الاسـ
منطقة القرن الأفريقي، التي تشهد العديد 
مـــن الـــصـــراعـــات والـــتـــوتـــرات. ويــعــكــس هــذا 
ــــدرة الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة عــلــى حل  الــتــفــاهــم قـ
النزاعات بشكل سلمي، ويؤكد أن المنطقة 
ــــات مـــرضـــيـــة  ــمـ ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ ــــى إيـــــــجـــــــاد تـ ــلـ ــ قـــــــــــــادرة عـ
لجميع الأطــــراف بــعــيــداً عــن الــــدور الغربي 

التخريبي.
خــتــامــاً، فـــإن نــجــاح هـــذه الـــمـــبـــادرة يمكن 
أن يشكل نموذجاً يحتذى به في العديد 
ــنـــزاع الأخـــــرى فـــي أفــريــقــيــا  مـــن مــنــاطــق الـ
ــــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون  ــــؤكـ ــــم، ويـ ــالـ ــ ــعـ ــ والـ
ــــي حــل  ــة الـــفـــاعـــلـــة فـ ــ ــاطـ ــ ــــوسـ الإقـــلـــيـــمـــي والـ

الأزمات الدولية.

الظروف تنضج تدريجياً لبدء مفاوضات جدية في أوكرانيا
ربما أن العد التنازلي قد بدأ لانتهاء الصراع في أوكرانيا 
موضوعياً، وباتت الظروف جاهزة لوقف إطلاق النار، 

وبدء مفاوضات روسية أمريكية-أوكرانية، إلا أن الأطراف 
المتشددة ضمن الولايات المتحدة، وأوروبا، والنظام 

الأوكراني، تحاول قدر الإمكان الاستفادة من الوقت 
المستقطع المتبقي، متأملةً إفشال هذه التطورات، 

وتفجير العالم بأسره!
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ــــات أيـــــضـــــاً فــي  ــــركـ ــــشـ لــــكــــن، ورغــــــــم قــــيــــام هـــــــذه الـ
2022 بــفــرض غــرامــة تمويلية بــمــتــوســط 100 
الــــشــــيــــوخ  ألــــــــف دولار عــــلــــى أعــــــضــــــاء مــــجــــلــــس 
الــذيــن رفــضــوا التصديق على انتخابات 2020، 
فــقــد تــراجــعــت الــعــقــوبــات فـــي انــتــخــابــات 2022، 
وتـــاشـــت فـــي 2024. مـــا الــــذي عــنــاه ذلــــك؟ هل 
الـــنُّـــخَـــب الـــتـــي تـــمـــوّل مــجــمــوعــات الــضــغــط الــتــي 
كانت ترى في ترامب تهديداً في 2021 لم تعد 
تراه كذلك؟ أم أنّ هناك تغييراً في المشهد جعل 
اقتراحات ترامب - أمثال التعريفات الجمركية 
الـــشـــامـــلـــة، والـــتـــرحـــيـــل الــجــمــاعــي لــلــمــهــاجــريــن - 
أكــثــر قــبــولًا للنخب الــرأســمــالــيــة الأمــريــكــيــة؟ أم 
أنّ هناك انقساماً حـــادّاً بين النخب الرأسمالية 
الأمريكية يجعلها عاجزة عن الاتفاق والضغط 

باتجاه واحد؟

تاريخ التنسيق بين النخب الرأسمالية
لطالما كان تنظيم الأعمال في الولايات المتحدة 
يحدث تاريخيّاً فقط استجابةً لتحدّيات تفرضها 
مين أو الحركات الفلّحية.  حركات العمّال المنظَّ
لم تملك الولايات المتحدة في بدايتها، دوناً عن 
مةَ أعــمــالٍ وطنية  بقيّة الـــدول الــرأســمــالــيــة، منظَّ
مـــوحـــدة ومــهــيــمــنــة. ولـــهـــذا عــنــدمــا كـــانـــت تظهر 
مــثــل هــــذه الــمــنــظــمــات، فــإنــهــا لا تـــكـــون ظــواهــر 
طبيعية تنبع مــن داخـــل مجتمع الأعــمــال ذاتــه. 
مات  فعلى سبيل المثال، تم تنظيم أولــى المنظَّ
الرئيسية التي تمثل أصحاب العمل الأمريكيين 
– »الــــرابــــطــــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــمــصــنّــعــيــن« و»غــــرفــــة 
ــلـــيـــام مــاكــيــنــلــي  ــتــــجــــارة« – مــــن قـــبـــل حــمــلــة ويـ الــ
الرئاسية عام 1896 وإدارة تافت على التوالي. 
ــالِـــمـــة الـــســـيـــاســـيـــة كـــاثـــي جــيــه.  ــعـ ــــادل الـ ــــجـ وكـــمـــا تُـ
مارتن، »يصعب على أرباب العمل في الولايات 

المتحدة التفكير في مصالحهم الجماعية طويلة 
الأجل مقارنةً بنظرائهم في أماكن أخرى. نظراً 
لــلــطــبــيــعــة الانــقــســامــيــة لـــــرأس الـــمـــال الأمـــريـــكـــي، 
فإنّهم بارعون للغاية في قول )لا( للوائح التي 
تسيء إلى مصالحهم الضيقة، وسيّئون للغاية 
في قول )نعم( للسياسات التي تعزز مخاوفهم 
الجماعية طويلة الأجل« – مثل التجارة الحرة 
مــقــابــل الــحــمــايــة، ومــســتــوى الــطــلــب فــي الــســوق 

المحلية، أو درجة عدم المساواة في الدخل.
شـــهـــدت الــســبــعــيــنــيــات اســـتـــثـــنـــاءً لـــهـــذه الـــقـــاعـــدة، 
كما حــدث فــي تسعينيات الــقــرن التاسع عشر. 
فــمــع تــراجــع أربــــاح الــشــركــات وســـط التوظيف 
الكامل المستمر الناتج عن حرب فيتنام، قامت 
الــــشــــركــــات الأمــــريــــكــــيــــة بــــرفــــع الأســـــعـــــار لــتــعــزيــز 
هــــوامــــش الأربــــــــاح ونـــقـــل الإنــــتــــاج إلـــــى أســـــواق 
عالمية تــزداد تكاملًا. أدى ذلــك إلــى ارتفاع في 
نشاط النقابات، بينما أثارت خطوات الرئيس 
نــيــكــســون – مـــثـــل إنــــشــــاء وكــــالــــة حـــمـــايـــة الــبــيــئــة 
الــمــهــنــيــة  والــــصــــحــــة  الــــســــامــــة  وإدارة   )EPA(
)OSHA( فــي عـــام 1970، وتــجــمــيــده للأسعار 
فــي عـــام 1971 – اســتــيــاء الــمــديــريــن التنفيذيين 
ــقـــة الـــمـــالـــكـــة  ــبـ ــيــــن. وبــــــذلــــــك، بــــــــدأت الـــطـ ــيــ ــكــ الأمــــريــ

الأمريكية بالتنظيم بتنسيق غير مسبوق.
فــي عـــام 1972، تــشــكّــلــت »الــطــاولــة الــمــســتــديــرة 
للأعمال« من اندماج بين »لجنة دراسة قوانين 
الـــعـــمـــل« و»الــــطــــاولــــة الـــمـــســـتـــديـــرة لــمــســتــخــدمــي 
البناء لمكافحة التضخم«، وهذه الأخيرة كانت 
استراتيجيات  لترسيخ  مــكــرَّســة  منظمة ضغط 
مــكــافــحــة الــنــقــابــات فــي الــقــانــون، ومــجــمــوعــة من 
ــــى تــنــســيــق  الـــمـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــيــن الـــســـاعـــيـــن إلــ
مــقــاومــة أربــــاب الــعَــمــل لــمــطــالِــب الــنــقــابــات. وكما 
ــــذه الــــطــــاولــــة  ــ ــــول هـــــايـــــدمـــــان، كــــانــــت هـ ــ يــــشــــرح بـ
»نوعاً جديداً من التنظيم للأعمال الأمريكية«. 
ــا عـــــلـــــى الــــــــرؤســــــــاء  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ اقــــــتــــــصــــــرت الـــــعـــــضـــــويـــــة فـ

الرأسمالية الأمريكية دون بوصلة: هل

في أعقاب »هجوم الكابيتول« في 6 كانون الثاني 2021، اتخذت كبرى المؤسسات المالية والشركات 
الأمريكية موقفاً غير مسبوق، حيث أَوقفتْ البنوك الكبرى و»غرفة التجارة الأمريكية« دعمَها للحزب 

الجمهوري، وانضمّت إليها أكثر من 123 شركة كبرى. إنّ هذا، إذا ما نظرنا إليه من زاوية أوسع، قد ينبئنا 
بانقسامٍ عميق داخل النخب الرأسمالية الأمريكية، لتكشف لاحقاً عن حالة من التشظّي تزدادُ عمقاً يوماً بعد 

يوم، مهدِّدة بمواجهاتٍ كبرى قد تصل إلى انهيار وحدة البلاد أو حتى حرب أهلية. وعلى الصعيد الدولي، يبدو 
أنّ هذا التراجع الداخلي سيمنح منافسي الولايات المتحدة فرصةً لتعزيز نفوذِهم على حسابها.

الــتــنــفــيــذيــيــن لأكـــبـــر الـــشـــركـــات الأمـــريـــكـــيـــة فــقــط. 
وبدلًا من تأييد المرشحين مباشرة أو توظيف 
ــاعــــات ضــــغــــط، ركــــــــزت الــــطــــاولــــة عـــلـــى بـــنـــاء  جــــمــ
تـــوافـــق داخــــل الــطــبــقــة الــرأســمــالــيــة، يــتــم تــنــفــيــذُه 
من خلال تدخُّلات أعضائها المتَّصلين سياسيّاً 
بــشــكــلٍ شــخــصــي. بـــهـــذا الــمــعــنــى، كـــانـــت الــطــاولــة 
ــب عــلــى  الـــمـــســـتـــديـــرة مـــشـــروعـــاً مـــخـــصَّـــصـــاً لــلــتــغــلُّ
مشاكل العمل الجماعي داخل الطبقة الرأسمالية 
– واخــتــيــار الــتــجــارة الــحــرة بــــدلًا مــن الــحــمــايــة، 
والنظام المفتوح بدلًا من المساومة الجماعية، 

والدولار القوي.
الــــتــــجــــارة  غـــــرفـــــة  اســــتــــجــــابــــت  عــــــــام 1975،  فــــــي 
لــلــتــحــديــات الــمــتــزايــدة. فــقــد اســتــعــانــت بــروبــرت 
الضغط،  لــجــمــاعــات  الإداري  المستشار  لــيــشــر، 
كـــأوّل رئــيــسٍ بـــدوام كامل للغرفة. ومــع ارتفاع 
التضخُّم إلى مستويات تفوق المعدَّلات المعتادة 
بعد الحرب، حقّقت حملة ليشر الناجحة بشكل 
مذهل إحياءً ملحوظاً لغرفة التجارة. ففي عام 
1976، كـــان لــلــغــرفــة بــالــكــاد 50,000 عــضــو من 
الــشــركــات، لكن بحلول عــام 1980 ارتــفــع العدد 
إلــى مــا يــقــارب 250,000. وأصــبــحــت المنظمة، 
التي كانت راكدة سابقاً، بمثابة »حاضنة لحركة 
اجتماعية مــن أجــل الــرأســمــالــيــة«، وفــقــاً لوصف 

كيم فيليبس فاين.
ــــداً حـــشـــد الـــرأســـمـــالـــيـــون  ــاعـ ــ ــــام 1980 وصـ مــــن عـ
الأمــريــكــيــون قـــوّة جماعية لــيــس فــقــط لخوض 
معارك سياسة قصيرة الأجل، بل لوضع رؤية 
طــويــلــة الأجـــــل لإدارة الـــرأســـمـــالـــيـــة الأمــريــكــيــة: 
ــتــــراجــــع عــــن نــــظــــام »الــصــفــقــة  رؤيـــــــة تـــســـتـــلـــزم الــ
»الــصــفــقــة  وكــــانــــت   .»New Deal  / الــــجــــديــــدة 
إصـــاحـــات  حــــزمــــةَ   )1939–1933( الــــجــــديــــدة« 
ومــــشــــروعــــات مـــثّـــلـــت تــــدخُّــــلَ الــــدولــــة الأمــريــكــيــة 
المجتمع،  الكبير على  الكساد  لتخفيف عــواقــب 

نفّذها الرئيس روزفلت.
لكنّ الباحث السياسي بــول هايدمان يقول إنّ 
نجاح تعبئة الأعمال هو الأمــر ذاتــه الــذي أدّى 
إلــــى انــهــيــارهــا. فــقــد هــزمــت الــطــبــقــة الــرأســمــالــيــة 
ــثّــــل فــي  ــمــ ــتــ ــمــ ــا، والــ ــ ــــدهــ ــ ــــوحّ ــــدوَّ الـــــــــذي كـــــــان يــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
مة، والتنظيم الحكومي،  النقابات العمالية المنظَّ
والــــضــــرائــــب. بــــدت الأربـــــــاح وكـــأنّـــهـــا عـــــادت إلــى 
مسارها التصاعدي، وبــدأت كثافة النقابات في 
الانخفاض الحادّ، واعتنق الحزبان الرئيسيّان 

أشـــكـــالًا مختلفة مــن الــنــيــولــيــبــرالــيــة الــتــي تبنّتْها 
تخفيض  المستديرة:  والطاولة  التجارة  غرفةُ 
الــضــرائــب الـــفـــرديـــة، وإلـــغـــاء الــقــيــود التنظيمية، 
والــــــدولار الـــقـــوي. وهـــكـــذا تــاشــت الـــقـــدرة على 
العمل الجماعي التي تمّ تطويرها خلال سنوات 

الأزمات.
ــانـــت  ــلــــول تـــســـعـــيـــنـــيّـــات الــــــقــــــرن الـــــمـــــاضـــــي، كـ بــــحــ
ــــة الـــمـــســـتـــديـــرة لــــأعــــمــــال« تـــعـــانـــي مــن  ــاولـ ــ ــــطـ »الـ
تـــراجـــعٍ تــنــظــيــمــي شـــديـــد. ومــــع تـــضـــاؤل دخــلــهــا، 
ــــوم  ــ ــا الأعــــــــضــــــــاء إلـــــــــى زيـــــــــــــادة رسـ ــهــ ــيــــســ دعـــــــــا رئــ
الــعــضــويــة ثــاثــة أضـــعـــاف لــلــحــفــاظ عــلــى قــدرتــهــا 
عــلــى الــتــأثــيــر الــســيــاســي. ونــتــيــجــة لـــذلـــك، فــقــدت 
الــطــاولــة الــمــســتــديــرة ثــلــث أعــضــائــهــا. وفـــي عــام 
1993، أعـــرب فــيــرنــون لــوكــس الابــــن، الرئيس 
التنفيذي لشركة »باكستر« العملاقة في مجال 
الأدويـــة، عن أسفه لحالة تنظيم الأعمال قائلًا: 
»عــلــى الــرغــم مــن أن الأعـــمـــال قــد تتمتع بشيء 
من القوة الاقتصادية، فإن معظم رجال الأعمال 
لا يمتلكون قــوة سياسية حقيقية ولا يدّعون 
فـــهـــمَـــهـــا أو اســـتـــخـــدامـــهـــا. لــــن يـــحـــدث أي تــغــيــيــر 
فـــي مــدارســنــا إلا إذا حــظــي بــمــوافــقــة الــعــمــلــيــات 
الــســيــاســيــة بشكل مـــا. ومـــع ذلـــك، عــنــدمــا نــواجــه 
ســؤالًا في مجال السياسة العامة مثل التعليم، 
نجد أنفسنا فــي قــطــاع الأعــمــال غــالــبــاً فــي حالة 

من الجهل التام«.
ــــال تــلــك  ــارة الــــبــــقــــاء خــ ــتــــجــ ــتـــطـــاعـــت غــــرفــــة الــ اسـ
الـــفـــتـــرة، ولـــكـــن فــقــط عــبــر الــتــخــلــي عـــن مــهــمّــتــهــا 
الأصلية في توحيد جماعات الضغط التجارية 
ــفـــة. وبــــــــــدلًا مـــــن ذلـــــك،  ــلـ ــتـ ــاعــــات الـــمـــخـ ــقــــطــ عــــبــــر الــ
 selling دخلت الغرفة في مجال »بيع الإنكار
عمل  نـــمـــوذج  وهـــو  لأعــضــائــهــا،   »deniability
ــبــــل صـــنـــاعـــة  ــــن قــ جـــــــرت تـــجـــربـــتـــه لأول مـــــــرة مــ
التبغ. فمع خشية شركات التبغ من أن يؤدي 
الدفاع العلني ضد اللوائح الصحية إلى الإضرار 
بعلاماتها التجارية، قامت بالتبرع سرّاً للغرفة، 
ــــاع ضــــد الـــلـــوائـــح  ــدفـ ــ ــا ســـتـــتـــولّـــى الـ ــ ــــدورهـ الــــتــــي بـ
التي تعارضها الصناعة. وانتشر هــذا النموذج 
ليشمل قطاعات السيارات والأدويــة والتأمين، 
حيث ضــخّ كــلٌّ منها مــبــالــغَ ضخمة مــن الأمـــوال 
فــــي الـــغـــرفـــة عـــلـــى أمـــــل الـــتـــســـتّـــر عـــلـــى تــدخــاتــهــا 

السياسية غير الشعبية.

ليس مستَبعداً 
انهيار وحدة 

الولايات المتحدة 
نفسها سواء عبر 

انقسامات سِلميّة أو 
حرب أهلية

شؤون استراتيجية
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ترامب أم لا ترامب؟
فـــي ظـــل غـــيـــاب مــنــظــمــة وطــنــيــة قـــويّـــة لتنسيق 
الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي بـــيـــن الـــرأســـمـــالـــيـــيـــن، أصــبــحــت 
الانقسامات داخل الانتماءات السياسية لرأس 
الــمــال الأمــريــكــي الــيــوم تــتــركّــز فــي الــغــالــب على 
ــتـــدخّـــات  ــتَّـــخـــذ الـ الـــخـــطـــوط الـــقـــطّـــاعـــيـــة، حـــيـــث تُـ
السياسية عادة لدعم المصالح الضيقة للقطّاع. 
في المجمل، جمع »ترامب« خلال هذه الدورة 
مــن  مــنــهــا %69  مـــلـــيـــار دولار،   1.1 الانـــتـــخـــابـــيـــة 
المساهمات الكبيرة. أمّا »هاريس« فقد جمعت 
1.7 مليار دولار، جاء 58% منها من المساهمات 

الكبيرة.
ــــت الـــــــقـــــــاعـــــــدة الأســـــــاســـــــيـــــــة لــــحــــمــــلــــة تـــــرامـــــب  ــ ــانـ ــ ــ كـ
الانتخابية هــذه الــــدورة، كما هــو الــحــال دائــمــاً، 
التصنيع  مثل  التقليدية،  الــصــنــاعــات  فــي  تتمثل 
والـــطـــاقـــة والــــخــــدمــــات الــلــوجــســتــيــة. فـــقـــد قــدمــت 
الشركات الزراعية – التي تستفيد من الأجور 
المنخفضة والتنظيمات المتساهلة فيما يخصّ 
ــقـــارب 18 مــلــيــون  ــا يـ الـــمـــبـــيـــدات والأســــمــــدة – مـ
دولار لترامب، مقارنة بـــ4 ملايين دولار فقط 
الشاملة  الجمركية  التعرفة  أنّ  يــبــدو  لــهــاريــس. 
بــنــســبــة 20% الـــتـــي اقـــتـــرحـــهـــا تــــرامــــب لــــم تــــردع 
قطاع الــزراعــة عن التبرع لــه. ففي عــام 2020، 
قدّم المانحون من هذا القطاع 16 مليون دولار 
لــتــرامــب. أمّـــا قــطــاع الــنــقــل فــقــد تــبــرّع بــمــا يقرب 
مــن 97 مليون دولار لــتــرامــب، وهــو مــا يعادل 
18 ضعفاً لما تــبــرَّعَ به لهاريس. وبالمثل، قدّم 
قطاع الطاقة ما يقارب 6 أضعاف الدعم المالي 
لترامب )31.1 مليون دولار( مقارنة بهاريس 

)5.3 مليون دولار(.
ــاعــــدة الـــمـــانـــحـــيـــن لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي  تــمــيــل قــ
القطاعات غير الإنتاجية، وبشكل رئيسي  إلــى 
التمويل والتكنولوجيا. من قطاع التكنولوجيا، 
جمع تــرامــب فقط مــا يــعــادل سُبع المبلغ الــذي 
جــمــعــتــه هـــاريـــس، وكــــان مــعــظــمــه مـــن الــشــركــات 
الــمــصــنّــعــة لــإلــكــتــرونــيــات. حــتــى تــشــريــن الأول، 
كان المانحون في صناعة الإنترنت قد خصصوا 
للديمقراطيين،  السياسية  82% من مساهماتهم 
بينما كانت نسبة 72% من التبرعات في صناعة 
يبدو  الديمقراطيين.  لدعم  موجَّهة  البرمجيات 
أنّ الـــمـــخـــاوف بـــشـــأن تـــداعـــيـــات رئـــاســـة تــرامــب 
الــولايــات المتحدة والصين  الــتــجــارة بين  على 

قد أثّرت في دعم قطاع التكنولوجيا.
من  استثنائي  دعــم  على  الديمقراطيون  حصل 
بفضل  ربما  للإلكترونيات،  المصنعة  الشركات 
الإعــانــات المقدمة مــن قــانــون CHIPS وقانون 
خــفــض الــتــضــخــم، إضـــافـــة إلــــى الـــتـــوجـــه الـــدولـــي 
الأكثر وضوحاً للحزب. فقد تلقّت هاريس 19.7 
مــلــيــون دولار مـــن الــتــبــرعــات مـــن هـــذا الــقــطــاع، 
وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما جمعه ترامب. 
ومع ذلك، يبدو أنّ إعانات بايدن لقطاع الطاقة 
الـــمـــتـــجـــدّدة والـــمَـــركـــبـــات الــكــهــربــائــيــة لــــم تــحــقّــق 
سوى دعمٍ ماليٍّ طفيف للحزب. تلقّت هاريس 
ــاقـــة  الـــطـ قــــطــــاع  مـــــن  فــــقــــط  ــلــــيــــون دولار  مــ  6.9
المتجدِّدة والمركبات الكهربائية، ومعظمها من 
المستثمرين الجريئين في القطاع، مقارنة بـ2.4 

مليون دولار لترامب.
غــابــت عـــن قـــاعـــدة الــمــانــحــيــن لــهــاريــس قــطــاعــات 
النفط والــغــاز، التي قدّمت 20.4 مليون دولار 
الــذي قــدم 8.6 مليون دولار،  لترامب، والتبغ 
وإدارة النفايات التي قدمت 8.2 مليون دولار. 
وعــلــى الــجــانــب الآخـــر، غــابــت عــن قــاعــدة ترامب 
قطاعات التعليم والإعـــام. ومــن الــافــت للنظر 
أنّ هـــاريـــس تــلــقّــت أكـــثـــر مـــن ضــعــف الــتــبــرعــات 
مــن صناعة الــدفــاع مقارنة بــتــرامــب. أمــا النخبة 
الــمــالــيــة فــكــانــت مــنــقــســمــة، لــكــنــهــا، وبــشــكــل يثير 
الاهتمام، مالت نحو الجمهوريين: جمع ترامب 
234.9 مليون دولار من القطاع مقارنة بـــ117 

مليون دولار جمعتها هاريس.
في الواقع، هناك من يعتبر بــأنّ لوبي الأعمال 
الأمــريــكــي يــتّــســم بــمــا يــمــكــن اعــتــبــاره نــقــصــاً في 
الــعــقــانــيــة عــلــى مــســتــوى الــطــبــقــة بــأكــمــلــهــا. بين 
خياري زيادة الضرائب على الشركات والإنفاق 
لــتــرامــب، اعتبرَتْ  الــعــام أو فترة رئاسية ثانية 
مــعــظــم الــجــهــات الــمــانــحــة الــكــبــرى فـــي قــطــاعــات 
المالية والطاقة والــزراعــة والنقل الخيارَ الأول 
تــهــديــداً أكــبــر لــلــنــظــام الـــذي يهيمنون عــلــيــه. من 
جــهــة أخــــــرى، اخــتــلــفــت الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــتــقــدمــة 
وصناعة الإنترنت مع أقليةٍ )ولكنها ملحوظة( 
من قطاع المالية مع هذا الرأي، لكنها فشلت في 

شن حملة ناجحة.
كانت التدخلات السياسية غير المتناسقة لطبقة 
الرأسماليين الأمريكيين خلال رئاستي ترامب 
وبــايــدن الأولـــى تجسيداً لعجزهم طــويــل الأمــد 

يكتب الانقسام شهادة وفاة أمريكا نفسها؟

عن التغلب على مشاكل العمل الجماعي. تميزت 
انتخابات 2024 في الــولايــات المتحدة بالدعم 
الـــعـــلـــنـــي مــــن قـــبـــل مــــديــــري صـــنـــاديـــق الـــتـــحـــوط، 
 ،venture capital ورأس المال الاستثماري
لــتــرامــب.   private equity الــخــاصــة  والأســـهـــم 
بــخــاف نــظــرائــهــم فـــي الــقــطــاعــات الــتــقــلــيــديــة، لا 
تُعتبر صناديق التحوط جهات توظيف بمعنى 
الكلمة. على سبيل المثال، »أكرمان«، الذي تبلغ 
ثــروتــه الــصــافــيــة أكــثــر مــن ثــاثــة أضــعــاف ثــروة 
»جيمي دايمون«، يوظف أقل من 100 شخص. 
يــمــنــح هـــــذا الـــحـــريـــة الـــكـــبـــيـــرة لـــمـــديـــريـــهـــا، الـــذيـــن 
هـــم أغـــنـــى بــكــثــيــر مـــن نــظــرائــهــم فـــي الــصــنــاعــات 

التقليدية، للتدخُّل سياسياً.
لـــكـــن هـــــــؤلاء الـــمـــمـــوِّلـــيـــن لـــيـــســـوا مــــوحَّــــديــــن فــي 
ــــزب الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوري. قـــــــــــدم رأس  ــــحــ ــلــ ــ ــم لــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ دعــ
الــــمــــال الاســـتـــثـــمـــاري ثــلــثــي مــســاهــمــاتــه لــلــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، بــيــنــمــا قـــدمـــت صــنــاديــق الــتــحــوط 
الأسهم  للديمقراطيين، وقسمت  نفسها  النسبة 
الــخــاصــة تــبــرعــاتــهــا بــالــتــســاوي. ومـــع ذلــــك، فــإن 
الفوضوي  بطابعها  تتسم  السياسية  تدخلاتهم 
وغير المنظم. على سبيل المثال، ترشح مدير 
صندوق التحوط »توم ستاير« في الانتخابات 
الــتــمــهــيــديــة لــلــرئــاســة الــديــمــقــراطــيــة عــــام 2020، 
بتمويل ذاتي بلغ 70 مليون دولار من ثروته 

الخاصة.

القطاع المالي وترامب
ظهرت الفوضى في الطبقة الرأسمالية بشكلها 
الأكـــــثـــــر تـــجـــلـــيـــاً فـــــي الـــــدعـــــم الـــــــــذي حــــصــــل عــلــيــه 
تــرامــب مــن القطاع الــمــالــي. فهذا الــدعــم لا يمثل 
ــاً نـــحـــو الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري، بــل  ــامــ تــــحــــولًا شــ
يعكس الفوضى العميقة في الطبقة الرأسمالية 

الأمريكية. 
إنّ تــشــتُّــت مــصــالــح هـــذه الــطــبــقــة، وعـــدم قدرتها 
ــقــــاع الـــدفـــاع  عـــلـــى إيــــجــــاد انــضــبــاطــهــا وضـــبـــط إيــ
ــأنّ الــكــثــيــر مـــن الــرأســمــالــيــيــن كــان  ــ عــنــهــا، عــنــى بـ
ــــاع عــــن مــصــالــحــهــم  ــــدفـ عــلــيــهــم اتــــخــــاذ قـــــــــرارات الـ
بشكل فــــردي. ورغـــم أنّ هـــذا غــيــر مــتــصــوّر في 
بنية رأسمالية معقدة ومنظمة، كالموجودة في 
الولايات المتحدة، يجب تخيّل حدوث ذلك تبعاً 
لــكــون الــقــطــاع الــمــالــي لــيــس بــنــوكــاً ومــؤســســات 
ــتــــوح لــجــمــيــع  ــفــ ــال مــ ــ ــــجـ ــــو مـ ــــل هــ ــــط، بــ ــقـ ــ ــيــــة فـ ــالــ مــ

القطاعات الاقتصادية ضمن عملية الَأمْوَلة التي 
خضع لها الاقتصاد الأمريكي في العقود الثلاثة 

الأخيرة.
فائضاً  تملك  التي  الرأسمالية  للقطاعات  يمكن  لا 
ماليّاً هائلًا ناجماً عن استثمارات مالية في مجالات 
متعددة أن تتمكن من اتخاذ قرارات متّسقة، فهي 
من ناحية تحصل على الريع من أمكنة متناقضة. 
لهذا ودون تصوّر تهديد حقيقي للطبقة المالكة، 
لا يــوجــد دافـــع لتوسيع التنظيم الــوطــنــي إلــى ما 
يــتــجــاوز هــوسَــه الــقــطّــاعــي قصير الأجـــل. ونتيجة 
لــذلــك، فــقــد الــرأســمــالــيــون الأمــريــكــيــون لــيــس فقط 
الــقــدرة على فــرض الانــضــبــاط على السياسيين، 
بل القدرة على تنظيم أنفسهم أيضاً. يمكن اعتبار 
هذا انعكاساً للنجاح طويل الأمــد لــرأس المال – 
حــيــث افــتــقــدت الــشــركــات مــنــذ الــســبــعــيــنــيّــات سبباً 
كافياً للتنظيم كما فعلت خلال تلك الفترة – ولكنه 

قد يتحوّل قريباً إلى مشكلة.
ما يجري اليوم يعكس بوضوح حالة الانقسام 
والـــتـــشـــظّـــي الــعــمــيــقــة داخـــــل الــنــخــب الــرأســمــالــيــة 
ــالــــة لا يـــمـــكـــن أن تــســتــمــر  ــة، وهــــــي حــ ــيــ ــكــ ــريــ الأمــ
دون دفــع ثمن باهظ فــي المستقبل. إنّ غياب 
التنسيق والتنظيم على مستوى الطبقة المالكة، 
إلى جانب الصراعات الداخلية المتصاعدة، يضع 
الولايات المتحدة على مسارٍ مليء بالتحديات 
التي قد تصل إلى مواجهات وصراعات كبيرة.

لا يمكن التنبؤ بنتائج هــذه الــصــراعــات، ولكن 
لــيــس مـــن الــمــســتــبــعــد أن نــشــهــد أحــــداثــــاً بحجم 
انهيار وحدة الولايات المتحدة نفسها، حيث قد 
تتجه البلاد، في أدنى الأحوال، نحو انقسامات 
سِلميّة، أو قد تنجرّ، في أقصى السيناريوهات، 
ــــدة. أمّــــــــا عـــلـــى الــصــعــيــد  ــــديــ إلــــــى حــــــرب أهـــلـــيـــة جــ
الدولي، فإنّ هذا التفكّك الداخلي سيكون دون 
شك فرصةً ذهبية لمنافسي الولايات المتحدة، 
الذين يراقبون مرحلة التراجع الأمريكي بعينٍ 
حذرة ولكن مترقّبة، ما قد يغير معادلة القوى 

العالمية لصالحهم.
ــــذه الــــتــــحــــولات، يـــبـــدو أنّ الــنــخــب  فــــي خـــضـــمّ هـ
ــــدلًا مـــن قـــيـــادة الــبــاد  الــرأســمــالــيــة الأمـــريـــكـــيـــة، بـ
نحو الاستقرار، تتحوّل إلى عبءٍ ثقيل يُسرِّع 
من وتيرة الانحدار. السؤال لم يعد ما إذا كانت 
أمــريــكــا ســتــواجــه هـــذا الــمــصــيــر، بــل مــتــى وكيف 

ستحدث هذه الانقسامات.

التراجع الداخلي 
للولايات المتحدة 

دوع في  والصُّ
صفوف رأسماليّيها 

سيمنح منافسيها 
الدوليّين فرصةً 

لتعزيز نفوذِهم على 
حسابها

شؤون استراتيجية
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	ǧد. محمد المعوش

عن جديد المرحلة مجَدَّداً
فــــي مـــنـــاســـبـــات ســـابـــقـــة جـــــرت الإشــــــــارة إلـــــى أنّ 
الــمــرحــلــة بــســبــب طبيعتها الــنــوعــيــة ومـــا تحمله 
ــــدة )بـــالـــنـــســـبـــة  ــديـ ــ ــــر جـ ــــواهـ ــــن جــــديــــد تـــحـــمـــل ظـ مـ
لعقل الــلّــيــبــرالــيــة(، هــي تضخيمٌ لــظــواهــر قديمة 
مــرفــوعــة إلـــى مــســتــوى أرقــــى بــمــا لا يــقــاس مع 
أيّ مــرحــلــة ســابــقــة. ولأنّ الــمــرحــلــة فـــي كــونــهــا 
ل كنتاجٍ  نتاجٌ لنظامِ الهيمنة الهجين الذي تشكَّ
لــلــتــوازن الــنــاشــئ عــن الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، 
فــهــنــاك دورٌ كــبــيــرٌ لــلــوعــي فــيــهــا، خــصــوصــاً في 
اشـــتـــراك أوســــع الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة فـــي عملية 
الهيمنة مِن موقع القبول بتلك الهيمنة. فالوعي 
حاضرٌ ضمن عملية الهيمنة عليه. ومِن وظائف 
عمليّة الهيمنة الهجينة، جرى تعطيلُ العقل هذا، 
وتعطيلُ ممارسته الاجتماعية الفاعلة )كقاعدة 
مــادّيــة لأيّ عقلٍ فــاعــل(. وإضــافــةً إلــى المساحة 
الـــواســـعـــة لـــلـــوعـــي، تـــعـــبِّـــرُ الـــمـــرحـــلـــةُ الــحــالــيــة عن 
وصول المجتمع الطبقيّ، ونسخته الرأسمالية، 
ــــة، عــــلــــى الـــمـــســـتـــوى  ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ إلــــــــى حــــــــدودِهــــــــا الـ
الاقـــتـــصـــادي والإنـــتـــاجـــي )الاقـــتـــصـــاد الــبــضــاعــيّ 
عــالــمــيــاً( ومــعــه الــمــســتــوى الــفَــوقــيّ مِـــن ســيــاســةٍ 
وعقلٍ وقيمٍ وأخلاقيات وأفكار، أيْ أزمة البنية 
السياسية-الاجتماعية )وضمناً أزمة الدول في 
وصولها إلى حدودٍ تاريخية وانتهاءِ صلاحيَّتها 
وضمناً دولــنــا فــي المنطقة( وأزمـــة كــلّ النظرة 

إلى العالم.

 تفاعل الجديد وآلام 
وتحدّيات الفعاليّة المطلوبة

في تفاعل اتساعِ دور الوعي مع أزمة التنظيم 

السياسي-الاجتماعي وأزمة النظرة إلى العالم، 
تولد ظواهرُ يجب التقاطُها من أجل البناء عليها، 
نحو نظرةٍ جديدة يجب تقديمها في تناسبٍ مع 
المهام التاريخية المطروحة عالمياً. ولكن قبل 
الكلام عن تلك الظواهر المتجدّدة، فإنّ المرحلة 
الراهنة وبسببٍ من وصولِ طبيعتِها إلى حدّها 
الــتــاريــخــي، تَــقــطــعُ مــع آلاف الــســنــوات مــن عملِ 
الــتــاريــخ الــبــشــري، فــهــي تــســتــجــلــبُ وتستحضر 
أرقــــى أشــكــال الــفــكــر وأكـــثـــره تــجــريــداً، وتــحــديــداً 
الفلسفة والسياسة. ولهذا فإنّ المرحلة هي كما 
أشرنا سابقاً مرحلةٌ مثقلة بالفلسفة والسياسة 

بالضرورة.
ولأنــــهــــا كـــذلـــك فـــهـــي تــســتــدعــي الـــتـــنـــاقـــضـــات بــيــن 
نظرتين فلسفيتين إلى العالم، المادّية والمثالية، 
وبشكل خــاص الــمــاديــة فــي أرقـــى تمثيلٍ لها - 
الــمــاديــة التاريخية. وواحــــدةٌ مــن الأفــكــار ضمن 
الــــمــــاديــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة هــــي أنّ الــــقــــوى الــــتــــي مــن 
ــلُ معها  تُــمــثِّ الــرأســمــالــي  الــعــالــم  مصلحتها تغيير 
مصالحَ تطوِّرِ المجتمع ككل. ومن الأفكار أيضاً 
أن أحــد جوانب اغــتــراب الإنــســان في المجتمع 
الطبقي فــي نسخته الأخــيــرة الــرأســمــالــيــة ناتجٌ 
عـــــن كــــــون الـــعـــمـــلـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة-الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــــه وضـــــــدَّه، دون اشـــتـــراكِـــه فــيــهــا.  تـــجـــري خــــارجَ
ومن هنا فإنّ ولادة الإنسان الجديد هي القَطْع 
مع تلك اللّفعاليّة كشرطٍ لعودة الإنــســان إلى 
ذاتـــــه فـــي مــرحــلــة ولادة عــمــلــيــاتٍ اقــتــصــاديــة-

تُــعــبِّــرُ عــن الصناعة الجماعيّة  سياسية جــديــدة، 
ـــل الــعــمــلــيــات الاقـــتـــصـــاديـــة- لـــلـــتـــاريـــخ، بـــعـــد تـــعـــطُّ
ــتــــي تـــنـــتـــمـــي إلــــــى الــــعــــالَــــم الـــطـــبـــقـــيّ  الـــســـيـــاســـيـــة الــ
المهام  ينبع ليس حجم  وتناقضاته. ومــن هنا 
ومدى المسؤولية الملقاة على الشعب فقط، بل 
وحجم الألــم الناتج عــن ضـــرورات الــتــحــوُّل في 

آلام التطور اللولبي الصاعد والجوهر الثوري للأزمة

في التعامل مع قلق المرحلة ولا يقينها، ومع غياب التطّور الخطّي الصاعد للتاريخ وما يخلقه من شعور 
بالهزيمة والإحباط والانتكاسة، من المفيد والضروري تكرار، لا بل توسيع حيّز، الكلام عن الجديد في هُويّة 

المرحلة على مستوى ولادة عقلٍ وإنسانٍ جديد متناسب مع مهامها، يقطع بشكل مؤلمٍ مع عقل الاغتراب 
المستهلِك لواقعِه والمنتظِر لمسارات التطوّر »الخارجية«، المُنتِج لدوره الاجتماعي-السياسي الساكن.

العقل »الــســاكــن« المتلّقي إلــى عقلٍ فــاعــلٍ، لأنّها 
الطريقة الممكنة الوحيدة لخلق يقينٍ ما وأملٍ 
ما نحو المستقبل. إنّ التحوُّل في العقل كعمليةٍ 
ــقـــوة،  ــهـــر فـــــي مــنــطــقــتــنــا ولا شــــــكّ بـ ــةٍ تَـــظـ ــيـ ــمـ ــالـ عـ
ككل،  السياسية  التربية  ملحّة ومعها  وكــحــاجــةٍ 
مِن موقع منتظِرِ المستقبل إلى موقع صانِعه، 
فحتّى التوازن الدولي سيصل، لا بلْ قد وصل 
في مستويات كثيرة، إلى حدوده، ويجب معها 
ــه وأولــــهــــا الــقــطــع مـــع عــمــلــيــات  تــــجــــاوزُ تــنــاقــضــاتِ

الرأسمالية ومجتمعها.

عن الدورة اللولبية الصاعدة
من الأفكار التي تظهر اليوم أيضاً، والتي هي 
مـــن صــلــب الــنــظــرة الـــمـــاديـــة الــتــاريــخــيــة الــعــلــمــيــة 
عــن الــعــالــم، وضـــد الــتــطــور الــخــطّــي الميكانيكي، 
أنّ التطوَّر له مسارٌ لولبي )حلزوني( صاعد. 
فالقديم يظهر ولكن بمستوى أرقى من التطوُّر. 
ولــهــذا يــبــدو للبعض بـــأنّ الــتــاريــخ يــكــرِّرُ نفسَه، 
منتجاً إحــبــاطــاً عــامّــاً بــأنّــه لا شــيء يتغيّر. وفي 
الـــحـــدث الــــســــوريّ مـــثـــاً نــســمــع كـــثـــيـــراً مــقــولات 
مــــن قَـــبـــيـــل »ســــوريــــة الــــيــــوم هــــي كـــمـــا كـــانـــت فــي 
بداية الأزمة«، أو »الغرب انتصر«، أو »القوى 
ــــذَ  الــصــاعــدة انــهــزمــت«. هـــذا الــتــوصــيــف وإذا أُخِ
بمعزلٍ عن فكرة وصول تناقضات العالَم القديم 
ــا الـــتـــاريـــخـــيّـــة، وضـــمـــنـــاً الـــبـــنـــى فــي  ــ ــــدودهـ إلـــــى حـ
منطقتنا، وحــتــى الــــدول الــصــاعــدة نــفــســهــا، ومــا 
فيها من تَرِكَة العالَم القديم، وإذا أُخِذ بمعزلٍ عن 
فكرة أن اشــتــداد الأزمــة يــقــدِّمُ ويُظهِرُ الجوهرَ 
الــثــوريّ للمرحلة، وإذا أُخِــذ بمعزلٍ عمّا حصل 
خلال أكثر من 13 عاماً على مستوى الفرز في 
عندها  الجِدّية،  والاصطفافات  والعالَم  المنطقة 
فقط يظهر خَطُّ الهزيمة. ولكن على الرغم من 
أن التاريخ لم يَسِرْ في تطوِّرٍ خطّي »انتصاري« 
صاعد، فإنّ التاريخ لا يكرِّرُ نفسَه. والجديدُ كما 
القديمُ يَحضُر في الظواهر الحاصلة، دليلًا على 
ــاءٍ إلـــى مــســتــوى أعــلــى، بــمــعــزل عن  ــقـ تـــقـــدّمٍ وارتـ

الشكل التكراري الذي يظهر فيه.
والبحث عن الجديد في »الانتكاسة« الظاهرة 

التأكيد عليه  إعـــادة  يحمل أهمية بالغة، ويجب 
وكشفه في كل لحظة. وبشكل سريع، فمن أمثِلة 
الجديد حجمُ التراجع الغربي عالَمياً وما حصل 
من ترتيبٍ للمسرح الدّولي نقيضِ الإمبريالية 
فــي آسيا وأفريقيا وغيرهما. والأهـــم هــو مدى 
تأثير المركز الغربي في مسار الأحداث الحالي 
والــــــــاحــــــــق. أيْ يــــجــــب حـــــســـــاب مــــــــدى الـــتـــأثـــيـــر 
الإقليمي المرتفع، وهذا -بغض النظر عن مدى 
تلائمه مــع »الــمــطــلــوب« مــن عــدمــه- دلــيــلٌ على 

تراجُع دور الغرب في الحدث.
ولكن ما يهمّنا بشكل خاص، هو أن المستوى 
الأرقــــى الــجــديــد لــأزمــة يكشف عــن التناقضات 
ــهــــا ضــــمــــن »الــــــقــــــوى الــــصــــاعــــدة«  ــ ــلّ ــلــــوب حــ الــــمــــطــ
نفسها مــن أجــل ســدّ فــراغ العالَم القديم. ومنها 
رفع وزن دور الشعب السياسي في العلميات 
الجارية. فالحدث الــســوريّ الــيــومَ وبسببٍ من 
الفاعلين  يُهِمّ أغلب  الــذي  »الحاجة« للاستقرار 
الإقــلــيــمــيــيــن والـــدولـــيّـــيـــن يــفــتــحُ الــــبــــابَ عــلــى هــذا 
ــــكّ مــــع تـــركـــة الــعــالــم  الـــجـــديـــد الـــمـــتـــنـــاقِـــض ولا شـ
ــعــــات ذلــــــك عــلــى  ــبــ ــلّ، وتــ ــ ــكـ ــ ــقــــديــــم الاغـــــتـــــرابـــــيّ كـ الــ
ــتـــمـــاعـــي  مـــســـتـــوى الـــتـــنـــظـــيـــم الاقــــتــــصــــادي والاجـ
والـــســـيـــاســـي والـــثـــقـــافـــي. وهـــــذا لا يــحــصــل دون 
صعوبات ومهامّ جبّارة حُكماً، ولكنه في نهاية 
التحليل تعبيرٌ عــن تــقــدُّمٍ لا عــن تــكــرارٍ سلبيّ. 
الــقــوى الصاعدة  وكلّما انكشفت حــدود أدوات 
في مواجهة العالَم القديم، التي لا يمكن حصرُها 
المسّ  الاقــتــصــادي دون  بالعسكري ولا حتى 
بــأســس الإنـــتـــاج الــبــضــاعــيّ ومــعــهــا كــامــل البنية 
الفوقية السياسية، كلّما انكشفَ ذلك، فإنّ مسار 
التاريخ يسير بشكلٍ تطوُّريٍّ تقدميّ. ومنطقتُنا 
هي مسرحٌ لــدروس العالَم الجديد، يجب على 
ــــا والـــصـــيـــن  ــيـ ــ ــــداً روسـ ــــديـ ــــحـ الـــــــــدول الــــصــــاعــــدة وتـ

الاستفادة منها.
ــادة مـــنـــه فــي  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــي يـــمـــكـــن الاسـ ــــدولــ الــــــتــــــوازن الــ
معركتنا ولكن له حدوده التي يجب توسُيعها. 
ــفــــاؤل« يــجــب ألّ يـــكـــون خــــــارجَ الــجــهــد  وأيُّ »تــ
الــفــاعــل، جــهــدنــا، لــبــنــاء الــعــالَــم الــجــديــد. هـــذا أكثر 

النتائج ثوريّةً مِن الأزمة الحاليّة.

ل في العقل  التحوُّ
كعمليةٍ عالميةٍ 

يَظهَرُ في منطقتنا 
مِن موقع منتظِرِ 

المستقبل إلى 
موقع صانِعه



قاسيون ـ العدد 1205 الإثنين 16 كانون الأول 2024 www.kassioun.org23 شؤون ثقافية

كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

ــفـــــرح  ــ ــــر الـ ــاعـ ــ ــــشـ ــــفِ أحـــــــــد مـ ــــخــ  لـــــــم يــ
بــســقــوط ســلــطــة فــرقــتــهــم وأذلــتــهــم، 
ولا مــشــاعــر الـــتـــرقـــب والــــحــــذر من 
الآتــــي، مــخــاوف مــحــقــة مــن انــتــزاع 
نكهة فرح حقيقية يعيشونها لأول 
ــة كـــثـــيـــرة  ــلــ ــئــ ــــود. أســ ــقــ ــ ــنــــذ عــ مـــــــرة مــ
تطل برأسها وتفرض نفسها على 
ــيــــع، ومـــــــع ذلـــــــك ثــــمــــة شـــعـــور  ــمــ الــــجــ
جــمــعــي يــعــبــر عـــنـــه الــــوصــــف الــــذي 
قــــدمــــه غــــســــان كـــنـــفـــانـــي ذات مــــرة: 
»لا تــصــدق أنّ الإنــســان ينمو، لا، 
إنه يولد فجأة: كلمة ما في لحظة، 
تـــشـــق صـــــــدره عـــلـــى نـــبـــض جـــديـــد، 
مشهد واحـــد يــطــوح بــه مــن سقف 

الطفولة إلى وعر الطريق«.
بــعــد ســنــوات مــن تعطيل وتشويه 
الحياة السياسية في البلاد، سواء 
بــتــســطــيــحــهــا وتــمــيــيــعــهــا، ومـــصـــادرة 
الحريات السياسية فيها أو إفراغها 
ــــن مـــحـــتـــواهـــا وتـــفـــكـــيـــكـــهـــا وإعــــــــادة  مـ
إنتاجها بما يؤدي إلى منع تطورها 
وتعطيلها في النهاية. وقد أدى ذلك 
بطبيعة الــحــال إلــى تحجيم التراكم 
الـــــمـــــعـــــرفـــــي الــــــكــــــافــــــي والـــــــــضـــــــــروري 
لتحقيق دوره الوظيفي في إحداث 
ــيــــد الــــــســــــوريــــــون  ــعــ ــتــ ــــر، يــــســ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ الـ
أنــفــاســهــم ويـــحـــاولـــون الـــخـــروج من 
ــــة الــتــي تــعــصــف بهم  مستنقع الأزمـ

وبالبلاد.
 أثـــبـــت عـــقـــاء ســـوريـــة وشـــرفـــاؤهـــا 
جـــــــــدارتـــــــــهـــــــــم فــــــــــي الأيـــــــــــــــــــام الــــقــــلــــيــــلــــة 
الـــمـــاضـــيـــة، بــعــد أن غــيــبــت تــأثــيــرهــم 
قــــوى الـــصـــراع الــمــســلــح، مـــن خــال 
الــتــي انتشرت  الــمــبــادرات الشعبية 
على نطاق واســع، قام بها جمهور 
مــــــــــــــــــوزع فـــــــــــي مــــــــنــــــــاطــــــــق ومـــــــــواقـــــــــع 
ــــة،  ــنـــــوعـ ــ ــتـ ــ ــفــــة ومـ ــلــ ــتــ ــــة مــــخــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
تجاوز فيها الاصطفافات المشوهة 
التي فرضتها السلطة عليهم سابقاً.  
فــقــد نــظــم الـــنـــاس أنــفــســهــم وشــكــلــوا 

اللجوء إلى الآخر 
أرخت الأيام القليلة الماضية بظلالها على 

السوريين، وجعلتهم فريسة شعورين يتناوبان 
الطرق على جدران القلوب، واستدعاء التفكير 

والمبادرة إلى العمل. قلق وأمل، قلق مزمن مبعثه 
عقود من الرضوخ لسلطتي القمع والفساد وسنوات 

من حرب استنزفت القوى وأنهكت النفوس. وأمل 
ببناء سورية جديدة قوية وعادلة تمنح وجودهم 

معنىً جديداً وتعيد بناء ما انكسر في نفوسهم.

ــاء لـــجـــانـــاً لـــحـــمـــايـــة بــعــضــهــم وحـــمـــايـــة  ــ ــيـ ــ فــــي الأحـ
ممتلكاتهم بغض النظر عن انتماءاتهم وتأمين 
الاحتياجات الضرورية والحفاظ على الدوائر 
والمؤسسات العامة والخاصة من العبث لأنها 
ملك للمجتمع، وأصدرت الفعاليات الاجتماعية 
في الأرياف والمدن بيانات تحض الناس على 
ــــرار خــلــف  ــــجـ ـــدم الانـ ـــر وعـــ ــ الــــهــــدوء وتـــقـــبـــل الآخـ
ــار الـــحـــفـــاظ عــلــى  ــعـ الــــشــــائــــعــــات... إلــــــخ، تـــحـــت شـ
سورية وتوحيد جهود الناس في هذا الإطار. 
ــــدرت بــيــانــات أخـــــرى تــســتــنــكــر الـــعـــدوان  كــمــا صـ
الــصــهــيــونــي مــــؤخــــراً عـــلـــى الأراضــــــــي الـــســـوريـــة 

وتدعو إلى تحريرها. 

اللفظية  بالتعابير  الاجتماعية  القوى  لم تكتف 
بل انطلقت مجموعات وفعاليات متعددة للقيام 
بـــأعـــمـــال مــلــمــوســة عــلــى الأرض، ورغـــــم بعض 
الممارسات الفردية المغايرة لما جــرى ذكــره، 
إلا أنه ليس سوى دليل واضــح، على محاولة 
الـــوعـــي الــســيــاســي الـــســـوري الــتــحــرر مـــن حــالــة 
الانكفاء التي مر بها، والتخلص من اللغو الذي 

ساد على مدى عقود وحجب فعاليتهم. 
ينصب الرهان الآن على إعادة الاعتبار للعمل 
إلى  السوريين وتحويلهم  السياسي، وتجميع 
قوة فاعلة لمواجهة الاستحقاقات التي تفرض 

نفسها عليهم. 

 دار الأوبرا في حمص 
في ثلاثينيات القرن الماضي الذي بني عام ١٩٢٥

أخبار ثقافية

»شيرين اصحي« 
كــان اقتحام قــوات الاحتلال حــرم المستشفى الفرنسي في القدس المحتلة، 
ومهاجمة مشيّعي جثمان شيرين أبو عاقلة، ومحاولة إسقاط النعش ومنع 
غيداء  اللبنانيّة،  والكاتبة  الباحثة  دفــع  الـــذي  المشهد  الفلسطيني،  العلم  رفــع 
مــاجــد، إلـــى جــمــع كــتــاب »شــيــريــن اصــحــي« الــصــادر عــن مكتبة »فيلوسوفيا« 
مـــؤخـــراً، يــوثّــق ســيــرة الــصــحــافــيّــة الــشــهــيــدة، ويــجــمــع أرشــيــفــاً مــن تصريحاتها 
وتغطياتها وشـــهـــادات عـــدّة عنها وعـــن اســتــشــهــادهــا. تكتب مــاجــد فــي مقدمة 
كتابها: »شُلَّ تفكيري من هول ما رأيت... كان إيذاناً لي للتفكير بعملٍ ما، ردّاً 
على أولــئــك الــذيــن أرعبهم جثمان فــي تــابــوت، واستفزتهم أعـــامٌ ذات ألـــوانٍ 

أربعة«.
يسلّط الكتاب الضوء على الجانب الإنساني من شيرين أبــو عاقلة، علاقتها 
ــلــــوب تــعــامــلــهــا مــعــهــنّ،  بــبــنــات أخـــيـــهـــا، وعــاقــتــهــا بــصــديــقــاتــهــا وزمـــيـــاتـــهـــا، وأســ
وطريقتها المثلى في التعاطي مع التقارير الصحافيّة، تؤكد شيرين: »ابحث 
عن الإنسان، هو من سيسرد القصّة، هو من سيروي للعالم قصّة فلسطين«. 
يــقــدّم الــكــتــاب ســيــرة شــيــريــن أبـــو عــاقــلــة بــأســلــوب يعتمد عــلــى الــبــحــث وجمع 
الــشــهــادات والــتــقــاريــر، شــهــادات أدلــى بها أشــخــاص فــي مقابلات ومنشورات 
وتقارير سابقة، بالإضافة إلى تقارير ومنشورات شيرين أبو عاقلة نفسها...

»تعفن الدماغ« مصطلح عام 2024
فــرضــت حــالــة قــضــاء الــنــاس ســاعــات طــويــلــة فــي تصفح مــقــاطــع فيديو 
قصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي قد تصنف بأنها »تافهة«، على 
القائمين على قاموس أوكسفورد إلى اختيار مصطلح »تعفن الدماغ« 
لــيــكــون مصطلح عـــام 2024. لتشير إلـــى الــتــدهــور الــعــقــلــي أو الــفــكــري 
الناتج عن الاستهلاك المفرط لمحتوى الإنترنت »التافه«، وحصل هذا 
المصطلح على 37 ألف صوت من مجتمع الجامعة على مستوى العالم.

واعتمد خبراء اللغة هذا المصطلح لوصف التأثيرات السلبية الناتجة 
عن التعرض المفرط لهذا النوع من المحتوى »التافه«، وخاصة على 
وسائل التواصل الاجتماعي، على العقل البشري. وقد سجل المصطلح 

زيادة في استخدامه بنسبة 230 % بين عامي 2023 و2024.
وقال كاسبر جراثوهل، من جامعة أوكسفورد: »تتحدث كلمة )تعفن 
الــــدمــــاغ( عـــن أحــــد الــمــخــاطــر الـــمـــتـــصـــورة لــلــحــيــاة الافـــتـــراضـــيـــة، وكــيــف 
ــــر وكــــأنــــه فـــصـــل جــديــد  ــ نـــســـتـــخـــدم وقـــــت فــــراغــــنــــا«، مـــضـــيـــفـــاً »يــــبــــدو الأمـ
شرعي في المحادثة الثقافية حول الإنسانية والتكنولوجيا. ليس من 
المستغرب أن يحتضن العديد من الناخبين هذا المصطلح، ويؤيدونه 

باعتباره اختيارنا هذا العام...«.
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متلازمة القهر »الطغاة والغزاة«

	ǧإيمان الذياب

يـــــعـــــرف الــــــســــــوريــــــون وبــــحــــكــــم تــــجــــاربــــهــــم عــبــر 
الــــتــــاريــــخ مــــتــــازمــــة الـــقـــهـــر الـــمـــتـــمـــثـــلـــة بــكــلــمــتــيــن: 
»الــطــغــاة والــغــزاة«، ومــدى ارتباطهما. فلطالما 
كــان الطغيان بــوابــة الــغــزاة للعبور إلــى الــداخــل 
واستباحته. وهنا تكمن أهمية المعادلة النقيضة 
لهذه المتلازمة حيث تعطي أي ضربة للطغاة 
وسياساتهم سبباً وجيهاً لتحصين الداخل أكثر 

ضد الغزاة ومن ثم الانتصار عليهم. 

فوضى الإعلام 
 لــيــس ثــمــة شـــك بــــالأهــــداف الــحــقــيــقــيــة لــلــعــدوان 
الــصــهــيــونــي عــلــى الأراضـــــي الــســوريــة وحــمــات 
الــــقــــصــــف الـــضـــخـــمـــة الــــتــــي قـــــــام بــــهــــا خـــــــال أيـــــام 
قــــدرات ســوريــة  لتدمير  الــفــرصــة  قليلة مستغلًا 
العسكرية الــمــتــراكــمــة مــنــذ اســتــقــالــهــا، واحــتــال 
الصهيوني  للحلم  تحقيقاً  أراضــيــهــا  مــن  الــمــزيــد 

بــالــتــوســع كــجــزء مــن »إســرائــيــل الــكــبــرى« مهما 
كــانــت حــجــجــه الــمــعــلــنــة لــهــذا الاســـتـــهـــداف.  لكن 
ــــام بــمــخــتــلــف تــنــوعــاتــه بنقل  كـــالـــعـــادة، قـــام الإعـ

أخبار العدوان بما يناسب أجندات مموليه. 
ــــدة«، هــكــذا  ــــديـ ــــجـ »إســــرائــــيــــل تـــحـــضّـــر ســــوريــــة الـ
استخدمت وسائل الإعــام الألمانية، التي تعدّ 
مـــن الــداعــمــيــن الأســاســيــيــن لــلــكــيــان الــمــحــتــل في 
تـــســـويـــق ســـرديـــتـــه وتــلــمــيــع صــــورتــــه بـــوضـــوح، 
ــذا الــعــنــوان  خـــاصـــة بــعــد »طــــوفــــان الأقــــصــــى«، هــ
لتصف فــيــه الأحــــداث فــي ســوريــة، فــقــد وجــدت 
  )DW(»ــتــــأســــرلــــة »دويـــــتـــــشـــــه فـــــيـــــلـــــه ــمــ ــــاة الــ ــنـ ــ ــقـ ــ الـ
الألمانية الناطقة بالعربية، عبر تغطيتها، فرصةً 
لــتــعــزيــز حـــضـــورهـــا عـــربـــيـــاً بــعــدمــا خـــف وهــجــهــا 

بسبب انحيازها للإبادة الصهيونية في غزة.
وبينما تجاهلت قــنــوات عــربــيــة ودولــيــة أخــبــار 
ــــة، تـــطـــرّقـــت إلـــيـــه قـــنـــوات  الـــــعـــــدوان عـــلـــى ســـــوريـ
ــيـــة الـــــحـــــدث« بــشــكــل عـــابـــر.  أخــــــرى مـــثـــل »الـــعـــربـ
وركـــــــــزت »الـــــجـــــزيـــــرة« الـــقـــطـــريـــة عـــلـــى مــشــاهــد 

احتفال السوريّين بسقوط النظام. 

»الإعلام الإسرائيلي« يتجول في دمشق
تــحــت عــنــوان »i24NEWS تــدخــل قــلــب دمشق 
 i24news وتتحدث مع السكان«، نشرت قناة
»الإســــرائــــيــــلــــيــــة«، تـــحـــقـــيـــقـــاً مـــــصـــــوراً خـــــطِـــــراً فــي 
التي يحملها من  الرسائل  مضمونه ومضمون 
قلب العاصمة دمشق. عرض التحقيق الذي لم 
يــحــمــل تــوقــيــع أي صــحــافــي بـــل ذيّــــل بـــ»لــوغــو« 
المحطة وتــصــدّر الصفحة الأولــى لـلقناة باللغة 
الإنــكــلــيــزيــة مـــا وصـــفـــه بـــأنـــه »فـــرحـــة الــســوريــيــن 
ــاً: »نـــتـــحـــدث  ــفــ ــيــ ــــام الأســــــــــــد«. مــــضــ ــــظـ بــــســــقــــوط نـ
مــــع الـــســـوريـــيـــن فــــي قـــلـــب دمـــشـــق بـــعـــد ســقــوط 
ــــد هــــذا الأســــبــــوع«. وأفــــــردت الــقــنــاة  بـــشـــار الأسـ
التي تملك مكاتب في الإمــارات  »الإسرائيلية« 
وفـــــرنـــــســـــا والـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة، 
ــلـــتـــركـــيـــز عــــلــــى طـــــــرح الـــــســـــام بــيــن  صـــفـــحـــاتـــهـــا لـ
سورية والكيان الصهيوني وعرضت مقابلات 
ــــن أجـــمـــعـــوا  ــ ــيـــة ورجــــــــــال ديـ ــيـــاسـ لـــشـــخـــصـــيـــات سـ
عــلــى »عـــدم اســتــبــعــاد الــســام مــع إســرائــيــل بعد 
الانـــقـــاب« حــســب تــعــبــيــرهــا. ثــمــة ســـؤال يطرح 
ــتـــال مـــن دخـــول  نــفــســه كــيــف تــمــكــن إعــــام الاحـ
البلاد ليضع ثقله في تلميع صورته والترويج 
لـــســـرديـــتـــه بــيــنــمــا جــيــشــه يـــتـــوغـــل فــــي الأراضــــــي 
الــســوريــة ويحتل مــدنــاً وقــرى ويقصف ويدمر 

ــه الــعــســكــريــة  مـــواقـــع الــجــيــش الــــســــوري وقــــدراتــ
وأســلــحــتــه، الــجــيــش الـــســـوري بــنــاه الــســوريــون 
بــجــهــودهــم وعـــرقـــهـــم هـــو لــلــســوريــيــن ولــحــمــايــة 
أراضــيــهــم ودولــتــهــم مــن الــغــزاة، ولــيــس »جيش 
الغربية  الإعلامية  الماكينة  تــروج  كما  النظام« 

والصهيونية وتوابعها في المنطقة. 
يـــعـــرف الــــســــوريــــون أكـــثـــر مــــن غـــيـــرهـــم مــــن هــو 
عــــدوهــــم الـــحـــقـــيـــقـــي، ســـــــواء الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
ــفــــه خـــــــارجـــــــيـــــــاً، ومـــــن  ــلــ ــقـــــف خــ ــ ــــي تـ ــتــ ــ والــــــــقــــــــوى الــ
يــســهــل لــهــؤلاء عملية الــنــهــب ويــشــاركــونــهــم بها 
فـــي الــــداخــــل. ويـــعـــرفـــون أيـــضـــاً حــجــم الأكـــاذيـــب 
المتدفقة عليهم وعــنــهــم، ويــقــدرون أيــضــاً حجم 
الــمــســؤولــيــة الـــواقـــعـــة عــلــى أكــتــافــهــم الـــيـــوم أكــثــر 
مــن أي وقـــت مــضــى ويـــدركـــون أهــمــيــة مراجعة 
وتــصــويــب الأخـــطـــاء الــســابــقــة، مــن أجـــل الــتــحــرّر 
وتــحــقــيــق نــصــر فــعــلــي يـــتـــازم فــيــه الاســتــحــقــاق 
الوطني، بما يعنيه من استعادة وحدة وسيادة 
واستقلال دولتهم، وحقهم في تقرير مصيرهم، 
مــع الاســتــحــقــاقــات الــداخــلــيــة مــن تحقيق العدالة 
الاجتماعية، والــمــســاواة، والــمــواطــنــة والــكــرامــة 
للجميع، وبناء نموذج اقتصادي جديد يضمن 
ــــخـــــروج مــــــن الأزمـــــــــات  ــلـ ــ ــــم لـ ــــريـ ــكـ ــ ــيــــش الـ ــعــ ــم الــ ــهــ لــ
المتراكمة والــوضــع القلق الــذي تمر بــه البلاد، 
ــلــــة: ســيــاســيــاً  ــامــ وتـــحـــقـــيـــق مـــنـــعـــة مُـــســـتـــدامـــة وشــ

وعسكريّاً واقتصاديّاً، واجتماعيّاً.  

ثمة من يحاول استغلال ردود الفعل الطبيعية للسوريين على سياسات سلطة أمعنت بالتضييق عليهم 
وسرقت مواردهم وشوهت الكثير من جوانب حياتهم وأذلتهم لعقود طويلة. ثمة من يحاول أن يهدم 

المفاهيم والبنية الوطنية التي بُنيَت عليها الهوية والذات السورية، متناسياً أن الوعي الوطني للشعوب لا 
يتشكل بفعل الأنظمة السياسية التي تحكمه بل هو حصيلة لتجاربه المتراكمة تاريخياً.
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